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الحمد لله نحمذده ونستعينه ونستغهره » ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 


وسيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل لهء ومن يضلل فلا هادي له 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في ربوبيته وألوهيته» وأسمائه 
وصفاته. وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. -- وخليله» صلى الله عليه 
وعلى أله وصحبه» ومن اهتدى بهديه» وسار على نهجه إلى يوم الدين. 

الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم 
يدعون من ضل إلى الهدئ» ويصبرون على الأذئ» يُحْيُونَ بكتاب الله 
تعالئ الموتى» ويُبصّرون بنور الله أهل العمئ» فكم من قتيل لإبليس قد 
أحيّؤه! وكم من ضَالٌَ تائه قد هَدَوْه! فما أحسنّ أثرّهم على الناس! 
وما أقبح أثر الناس عليهم! ينفون عن كتاب الله تعالى تحريف الغالين» 
وانتحال المبطلين» وتأويل الجاهلين» اختارهم الله بفضله» وأخَرَ من شاء 
بعدله» اختص من أهل الإيمان من أحبّ فعلمهم الكتابَ والحكمة» 
وسلك بهم صراطه المستقيم . 

إن أمتنا اليوم تمر بفترة عصيبة مظلمة» من خلال صراعات فكرية 
ومنهجية» وسلوكية» نعيشها مسترقين النظر» مطرقين خجلين من ماض 
حافلٍ برجالٍ نعتز بذكرهم» أئمة في العلم والتقى» والزهد والورع. 


0 


والجهاد والبطولة» ما غيروا ولا بدلواء بل أمنوا واتبعوا واستقامواء 
قال الله تعالى فيهم : طمن امن يبال صَمَعْوأمَاعهَدوا أله عله نهم م 
قَصَئ حم ومنهم من ينظ ومَا وتيا [الإحزاب: 17] . 

سلفنا الصالح من الصحابة والتابعين وتابعيهم إلى يوم الدين هم القدوة 
والمنيع عبد الله بن عمر - رضي الله عنه ‏ الصحابي الجليل يبين منهج 
الاتباع» ولد رامق اليل واليود عم فيقول فيما يرويه ابن أبي شيبة في 
(مصنئفه) : إن ألفيثٌ أصحابى على أمرء وإنى إن خالفتهم» خشيت أل 

واليوم ما أحوجّنا إلى العالم القدوة أمثالٍ الحسن البصري ‏ رحمه الله 
تعالى ‏ ؛ فالعجّ كثير» والحجٌ قليل 

يقول الشاعر: 
أنهجا العباف إكناك كرتن والحذر الوه تالخطية جل 
مَفْوَةَ العَالِم مُسْتَعْظَمَةٌ إنهَمَا أصبحَ في الخَلْقٍ مَثَلْ 
لا نهل يَنْتُرُعِلمِي رَلَيِيْ بَلْ بها يَحْصّلُ في العلم الحَلَلْ 

الحسن البضري عَلَم من أعلام التابعين» ستيه واستفاضت شهرته 
علماً وأدباً وزهداً وورعاًء فكان القدوة والمثل لعلماء الأمة من بعده. 

وكان أهل البصرة إذا قيل لهم : من أعلمٌ أهلهاء ومن أورّعهم. ومن 
أزهدهم, ومن أجملهم؟ بدؤوا به وثنوا بغيره. 

جمع ونه الإمامٌ جمالٌ الدين أبو الفرج بن الجوزي - رحمه الله 
تعالى » وسماها: أدابُ الحسن بن أبى الحسن البصري» هل 
بوتراعطة: 


- 


وأخيراً أشكر وأدعو لأخي الأستاذ إبراهيم باجس الذي دفعني وحثني 
لإخراجها. 

أسأل الله العظيم أن يتقبل هذا العمل بقبول حسن» وأن يجعله خالصاً 
لوجهه الكريم» فهو حسبي ونعم الوكيل . 
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد» وعلى آله وصحبه أجمعين . 


2 
ل قر 


رد 
سلفان ن مُسَامالحزش 
د 09 . 


بماد كالاعة _ هاه 


يه . ص هه 
عم يفي الكعاب 

كان عملي في هذا الكتاب بعد الاعتماد على الله تعالى أولاً وآخراً: 

-١‏ أن اعتمدت على مصورة النسخة الخطية المحفوظة في (أيا صوفيا» 
بتركيا رقم الحفظ: (225717» والتي أوقفها ابن السلطان الغازي محمود 
خان» والتي جاء في آخرها: 

«وكان الفراغ من هذا الكتاب بعون الملك المعين الوهاب... يوم 
الاثنين الواضح البيان ثاني عشر شهر الله المعظم رمضان. .. من شهور 
سنة ثمانين وتسع مئة من الهجرة الشريفة النبوية»”" . 

-١‏ قمت بمقابلتها على النسخة المطبوعة عام (5٠65١ه)‏ تحت 
عنوان: سلسلة الرسائل النادرة التي قدم لها الأستاذ / حسن السندوبي . 

وهذه النسخة قد عابها سقط قرابة أربعين ورقة من أماكن مختلفة» مع 
تصحيفات وتصرّف في بعض النصوص . 

"- قمت بتوزيع النص توزيعاً مناسباء مع مراعاة علامات الترقيم» 
وبداية الفقرات . 

5- خكجت الايات القرآنية . 


)١(‏ أرسلها إلي أخي الفاضل الدكتور إبراهيم السقا جزاه الله خيراً-. 
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4 قمت بعزو الأحاديث إلى مظانها فى كتب السنة» إلا القليل الذي 
لم أعثر على مظانه . ْ 

1 ترجمت لأكثر الأعلام ترجمة موجزة. 

شرحت الغريب» وعلقت على بعض المواطن التي تحتاج إلى زيادة 
ا 

4 قمت بترجمة موجزة لمصنفها الإمام «ابن الجوزي» . 

9 وختمتها بفهرسة لما جاء في فصولها. 

والله أسأل أن ينفعني وينفع نما وآن يوزنا شيدق الي والتصيدة 
وصلى الله على نبينا محمد» وعلى أله وصحبه وسلم . 


ندا ان 


لس الإمام | برل جوري 7 


الإمام العلامة» الحافظٌ المفسرء عالمٌ العراق» وواعظ الآفاق» جمالٌ 
الدين» أبو الفرج عبدٌ الرحمن بن علي بنِ محمد بن عليٌ بن عبيد الله بن 
عبد الله بنِ حمّادي بن أحمدّ بن محمد بن جعفر بن عبد الله بن القاسم بن 
النضر بن القاسم بن محمد بن عبد الله بن الفقيه عبدٍ الرحمن بن الفقيه 
القاسم بن محمد بن خليفة رسول الله كَل أبي بكر الصديتيء القرشيئٌ 
التبم البكري البعداديٌ الحتبلق» صاحبٌُ النصائيف العديدة فى فتوان 
الع ١ ١‏ 

ولد سنة تسع أو عشرٍ وخمس مئة» عرف جدّه بالجوزي ؛ لجوزة كانت 
في دارهم بواسط» لم يكن بواسط جوزةٌ سواها. ان أبوه وله ثلاثة 
أعوام» فربته عمته . 





2)١7 55 /5( «تذكرة الحفاظ» للذهبي‎ 2)7//١( انظر: «البداية والنهاية» لابن كثير‎ )١( 
207506 /؟١( و«سير أعلام النبلاء» للذهبي‎ »)7949 /١( «الذيل على طبقات الحنابلة»‎ 
«شذرات الذهب» (2)5594/5, «طبقات المفسرين» للسيوطي 0)» «طبقات‎ 
و«مرأة الجنان» لليافعي‎ 2»)١١8/7( «العبر»ه‎ »)77١/١( المفسرين» للداودي‎ 
«الكامل» لابن الأثير (17/17)» «النجوم‎ ».)515 /١( «مفتاح السعادة»‎ ».)589 /( 
طبعة إدارة‎ »2)5١7/5( الزاهرة» لابن تغري بردي (5/ 1/5)» «دول الإسلام» للذهبي‎ 
إحياء التراث الإسلامي بدولة قطرء «طبقات الحفاظ» للسيوطى (ص٠58)» «وفيات‎ 
1 .)517/4/1( الأعيان» لابن خلكان‎ 


١١ 


وكان أول سماعه سنة ست عشرة» وسمع بعدها من خلق كثير عدتهم 
سبعة وثمانون نفساً. 

وانتفع في الحديث بملازمة ابن ناصرء وفي القرآن والأدب بسبط 
الخياط» وابن الجواليقي. 

وكان بحراً في التفسيرء علامة في السير والتاريخ» موصوفاً بحسن 
الحديث» فقيهاء عالما بالإجماع والاختلاف» وكان ذا حظ عظيم» 
وصيت بعيدٍ في الوعظ. قد طاوعته اللغة والبيان» يحضر مجلسه الملوك 
والوزراء وبعض الخلفاء والأئمة الكبار» لا يكاد مجلسه ينقص عن ألوف 
كثيرة: ظ 

قال سبطه أبو المظفر في «مرأة الزمان»: 

«سمعت جدي على المنبر يقول: بأصبعي هاتين كتبت ألفي مجلدة» 
وتاب على يدي مئة ألف». وأسلم على يديّ عشرون ألفاً. وكان يختم في 
الأسبوع)”'" . 

ثم قال: ومجموع تضائقه فعتان :واثنان: وخمسون: كتايا منها: 
«المغني في علوم القرأآن»» اختصره في كتاب «زاد المسير»)» «تذكرة 
الأريب» في اللغة» «التيسير في التفسير»» «فنون الأفنان في علوم القرآن»» 
«ورد الأغصان في معاني القرآن»» «النبعة في القراءات السبعة»؛ «الإشارة 
في القراءات المختارة»» «تذكرة المنتبه في عيون المشتبه». «الفوائد 
المنتقاة»» «سلوة الأحزان». «النقاب في الألقاب». (آفة المحدثين». 
«البدائع الدالة على وجود الصانع»» «مسبوك الذهب في الفقه»» «البلغة 


.)587/8( «مرأةالزمان»:‎ )1١( 
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في الفقه». «التلخيص في الفقه». «لقطة العجلان». «حال الحلاج»» 
«عطف الأمراء على العلماء»» «إعلام الأحياء بأغلاط الإحياء»» «الحث 
على العلم». «لفتة الكبد». «الوجوه والنظائر».» «جامع المسانيد». 
«تلبيس إبليس»» «صيد الخاطر)ء «التحقيق فى مسائل الخلاف»» 
«الأذكياء». «منهاج القاصدين». «الوفا بفضائل المصطفى»» «كتاب 
الموضوعات»» «العلل المتناهية فى الأحاديث الواهية» . 

وقد ألف فى مناقب كثير من الأئمة؛ كأبى بكرء وعمر» وعلى» 
وإبراهيم بن أدهم. وعمر بن عبد العزيز» ومنها: مناقب الحسن البصري 
القن بين أندينا + وغيرنها كثين. 

قال سبطه : ومجموع تصانيفه مئتان ونيف وخمسون كتاباًء وكذا وجد 
ل ا 

قال الموفق عبد اللطيف : كان اف الجوزي لطيف الصورة. حلو 
اليوم أربعة كراريس» وله في كل علم مشاركة”" . 

قال الذهبي ذ باللحار 


ا 


قد يلاحظ المتتبع لكتبه» وخاصة مصنفاته في الأحاديث الموضوعة 


.)700/0 /17( «سير أعلام النبلاء»‎ )١( 
.)١7557/5( «تذكرة الحفاظ»‎ )6( 
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والضعيفة أنه ربما يدرج أحاديث كثيرة في هذا الباب» وهي صحيحة » أو 
قال الذهبي في «التاريخ الكبير» : 
«لا يوصف أبن الجوزي بالحفظ عندنا باعتبار الصنعة» بل باعتبار كثرة 
اطلاعه وجمعه) . 
وتسعين وخمس مثئة من الهجرة ‏ رحمه الله» وأسكنه فسيح جناته -. 
يا فك 


1١ 
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الحمدٌ لل أهلٍ الحَمْدِ ومُسْتَحِقَه ومستخلصه لنفسهء ومستوجبه على 
حَلْقَهء الأولٍ بلا ابتداءء والآخر بلا اموافع :ادس الك كبتار حىة وهو 
السميع البصيرٌء ٠‏ وأشهدٌ أن لا إلة إلا ال وحدّه لاشريك له. وأنَ 
محمداً كله عبده وزسوله». أرسله بالهدى ودين الحقٌّ ليظهره على الدين 
كُلَّهِ ولو كرة المشركون . 

وقفث - أدام الله عِرَّكَ وتأييدَكٌ ‏ على ما التمستة؛ ورَعْبْتَ فيه. 
وخرضة عله ون جحو ما عن تشارق في الكنجء من أداب الحسّنٍ بن أبي 
الْحَسَنِ البَصْرِيٌ - رحمة الله عليه -» وزهدهء ومواعظه. تمتك إلى 
ذلك وجسعت ماك ِيسَّرٌ لي جَمْعَة وأنبثٌ ما انتهت ت القدرة إليه؛ حرصاً 
على لوغ مُرادِكَ» وقضاءً لواجب حَقَكَء وبالله أستعينٌ» وهو حَسْبي ونعم 
الوكيل» رفك رام اما يشان ةلت هاي هانة نصول: ٠‏ 

الفصل الأول: في ذكر مَنْشَئْهه وصفة أحواله وأفعاله. 

الفصل الثاني : فيما رُوي عنهُ من الآداب» ومكارم الأخلاق. 

3 الفصل الثالث: فيما أوردَهُ من الحِكّمء والمواعظ مختصّراً على 

جهّة البلاغة والإيجاز. 


١ 


3 الفصل الرابع : في دَمٌّ الدنياء ونهيه عن التعلّقٍ بها 
3 الفصل الخامس: فيما رُوي عنهُ عندَ تلاوة القْرآن منّ الحجكم 
والمواعظ . 
الفصل العادقن ' فيما أوردَهُ على جِهَّةٍ الاستغفار والدعاءع» ونهي 
عن لصن والرياء. 


01 الفصل السابع : في مكاتباته للخلفاءة ومقاقاناهم الأمرات: 


الفصل الثامن: فيما رُوِيَ عنةٌ من المواعظ والجكم من سائر 
الأشياف» 


3 


صل انك 


فى ذكر مَنْشَيْهِ» وصفة أحواله وأفعاله 


هو الحسنُ بن أبي الحَسّنٍ البَضْرِيُ”"2. كان أبوه مَوْلَى لرجلٍ من 
الأنصارء وكانت أَةُ مَوْلاة لم َلَمَة زوج النبيّ مَك رَبيَ في حجرهاء 
وأرضعتّه بلبانهاء ودر عليه تَذيها؛ لبرّها به» ومَحَبّتها له» فعادث عليه 
بركة النبرّة» فتكلّم بالحكمة» وارتقى في الصّلاح والمعرفة إلى أفضلٍ 
م وكان ‏ رحمه الله أحد المَتّقين» ومن أولياء الله الصدّيقين. 


روي في الخير : أنّ عائشة ‏ رضي الله عنها كيت لعن ينكل 
فقالت: مَنْ هذا الذي يتكلّمُ بكلام الصدّيقين ؟ 


* وقيلَ لِعَليّ بن الحُسَيْن''' - رضي الله عنهما -: إن الحسنّ يقولٌ 


2)١55 لمزيد ترجمته انظر: سير أعلام النبلاء» (5/ 0577)» «طبقات ابن سعدا (/ا/‎ )١( 
«حلية الأولياء» (؟71/1١)» «تهذيب الكمال»‎ .)١5508 «الزهد» للإمام أحمد (ص‎ 
«العبر»‎ .»)71/١( «تذكرة الحفاظ»‎ »)5٠/( «الجرح والتعديل»‎ .) 46 /5( 
«تاريخ الإسلام» (48/5)» «البداية والنهاية» (557/9)» وغيرها.‎ »/1( 

هه هو عليٌ بن الحسين بن الإمام علي بنٍ أبي طالب رضي الله عنه ‏ زينٌ العابدين» ولد 
سنة ثمانٍ وثلاثين تنا ركان ثقة» مأمونآء كثير الحديث؛» ورعاً. مات سنة أربع 
وتسعين . 


رض 


لنى لمحت لكر غلك كنك كلك 4و إنماالقضقك لكر ته كته ما 
فقال علينٌ : سبحان الله! هذا كلام صدّيق. 
* ورُوِيَ عن الأعمش أنه كان يقول : لاز العا يعتني7' بالحكمَة 


خش نطق يها 
ا و أ 01 
* وسمعة آخرٌ وهو يعظ. فقال: لله درم إنه لفصيح . ذو لفظ صحيح 
إذا وَعظ . 


وكان الحسنُ دائم الُزْنِء كثير البكاء» مطالباً نفسّه بالحقائق» بعيداً 

من التصنع. ٠‏ لا يظهُ التَقَشْفَ وإنْ كان بادياً عليه» ولا يَدَعْ التَجَمُلَ 
ولا يمتنحٌ من لَبْس جَيدِ الثياب» ولا يتخلُّ عن مُكَل الناس » ولا يتح 
عن إجابةٍ الداعي إلى الطعام» وكان لَهُ سَمْثُّ يعرفةُ به مَنْ لم يكنْ رآة. 

* رُوِيَ أن رجلا دخل الْبَصِرَة ولم يكن رأى الحَسَنّ. فسأل عنه 
الشْعْبي فقال : ادل المَسْجدَ عافاكَ الله فإذا رأيت رَجلاً لم تر 

قط رجلاً» فذلكَ هو الحَسَنٌْ . 

* وقيل: ورد أعرابيٌ البصرة» فقالَ: من سيد هذا المصّر؟ فقالوا: 
ال ا ا قال: فيم سادً أهله ؟ قالوا: استّغتى عَمَا في 
أيديهم من دنياهم, واحتاجوا إلى ما عندة من أمر دينهم » فقال 
الأعرابئٌ : لله دَرٌهُ هكذا فليكن السَيّدُ حَقَاً. 

* وقيل: مي به راهبان» فقال أحدّهما لصاحبه: مل بنا إلى هذا الذي 
بسن مجه قت , سَمْتَ المسيح؛ لننظر ما عنده . فلما قربا منة» سمِعاه يقول : 


)١(‏ وفي «تهذيب الكمال» (08/5). و «السير» (085/5). و«حلية الأولياء» عن 
الأعمش : «مازال الحسن يعى الحكمة. . . ») 
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يا عجباً لقوم روا بالرّادِء ونودوا بِالرَحيلٍ ؛ وحبس وهم 0000 
فهم ينتظرونٌ الؤّرودَ على رَبّهِم ؛ ثم هُمْ بعد ذلكَ في سَكْرَةِ يَعْمَهو اثم 
بكى حتى بَلَّ لِحْيهُ. فقال الراهبان: حَسْبنا ما سمِغناةٌ من اجل. م 
انصرفا عنه . 

* وكان أهلُ البصرة إذا قيلَ لهم : من أَعْلَمُ أَهْلِهاء ومَنْ أُورَعْهُمْ ومَنْ 
أزمَدُهُمْء ومن انا بَدَووا به وثَنّوْا بغيره. فكانوا إذا ذكَرُوا 
ارق قالوا» عيكها الكش هت ونناها بك يرن ميق اللو الك 30 

* وقال عبد اواحل بن زيٍ: لورأيت الحسنَ؛ كلت 5ك عن هذا 
خُْن الخَلائِق؛ مِنْ طولٍ تلك الدَمْعََ وكثرة ذلك انشيج . 

* وقيلَ له: صف لنا الحَسَنَ» ٠‏ فقال: رحمٌ اله أبا سعيدٍء كان واللع- 
إذا أقبل كأنه بجع من دَفْنٍ حميمه» وإذا أَذيَ كأن النارَ فوق رأسهء وإذا 
لع ا بض مكو روزن لمع كلخراء من الاخرةه اذا 
اقيق كاف اموي أضعاة ال 

© قال يونس بن بق الل ماارآيث الحسي قط ضاحكا بول وفية: 

* وقيل: جلسَ محمد بنُ واسع إلى ثابت بن مُحَمَّدٍ البنانِيّء فرأةُ 
يضحَكُ في مجلسه ويمرّح» فقال: عافاك الله" إنك لَتَمْرَحٌ في مَجْلِسكَ 
ولقد كُنَا نجلسسٌ إلى الحَسّنِء فكأنّه إذا خرج إليناء كأنَهُ جاءً من الآخرة 
يحدَّثُنا عن أهوالها. 


)غ20 بكرٌ بِنْ عبد الله بن عمروء أبو عبد الله المزنئٌ ب البصريٌ» الإمامُ القدوة» الواعط» جد 
الأعلام» يُذكر مع الْحَسّنِ وابن سيرين . مات سنة ست ومئة» وقبل : سنة ثمانٍ ومئة» 
فى الال كما ال لدي . انظر: «سير أعلام النبلاء» (5/ 07”7). 


"0 


فقال ثابثُ: رحم الله الحسّنَ» كان من أهلٍ الحَقٌّ والجدّء وأنَْ لنا 
نظرة منه؟! وما نحن والحسرٌ إلا كما قال الأول : 
وَابْنُ اَبُونِ إِذَا ما لُوٌ في قَرَنِ 9 لَمْ يَسْمَطِعْ صَوْلَة البزلٍ المقَاعِيسِ © 
* وقيل: 0 00 فالا أن 
" 50-6 5201م 00 


* وقال حُمِيدٌ خادِم الحسن : 5 م ما: أريدُ أن تمي 
إذا خلا الحسَنُ لأجتمع به خاليا» فأعلمتٌ بذلكَ الحَسَنَ فقال: عرّفةء 
ولَأتِ إذا شاء. فحلا الحسَنٌ يوماء فأعْلَمْتُ الشعبيّ» فبادرٌ وأتينا منزلَ 
الحسنء ٠‏ فوجدناه مستقبلَ القبْلةِ وهو يقول: ابنَ أدم ! ١‏ لم تكن فَكُونْتَ 
وسألتٌ فأغطيت» واشفلت تلت دن و اشرب وتعاك با عفدت | 
فسلَمْنا عليه» ووقفنا ساعَةٌ» فما التفت إليناء ولا شعرَ بناء فقالَ الشعبيئٌ : 
الرجلٌ ‏ والله - في غيرٍ ما نحنٌ فيهء فانصرفنا ولم نجتمع به. 

* وقيل له يوماً: كيف أصبحت يا أبا سعيد ؟ فقال: والله ما مَنِ 
انكَسَرَتْ به سفينةٌ في لج البحرٍ بأعظم مني مُصيبةٌ» قيل: ولم ذلك ؟ 
قال: لأني مِنْ ذنوبي على يقين» ومن طاعني.وكتول ملي على وجل 
لا أدري أَقبلث مني» أم صرب بها وَجْهِي ؟ فقيل له: فأنتَ تقول ذلك 
يا أبا سعيد ؟! فقال :ولكلا أقول ذلك ؟1 وما الذي يوسن ي أن يكون الله 





(0) البيت لجرير. ويروى: (القناعيس) كما فى «اللسان» .)١09/8/5(‏ 
زفق هو عامر بن شراحيل الشعبييٌ ‏ أبو عمرو. تقد مشهورء فقية» فاضلٌء مات بعد 
المئة» وله نحو من ثمانين . 


55 


سبحانة وتعالئ ‏ قد نظرَّ إليّ وأنا على ب بعضر هناتي نظرة مقن بهاء فأغلقٌ ' 
عني باب التوبة» وحال بيني وبينَ المغفرة» فأنا أعمل في غير مُعْتَمٍَ ؟ 
200 - و ع - 0 

* وقال له آخْر : كيف حالك يا أبا سعيد ؟ فقال: شرٌ حالٍ» قال: ولم 
ذلك ؟ قال: لأني امرقٌ أنتظرُ الموت إذا أصبحث؛» وإذا أمِسَيْتُ» ثم 
لا أدري على أي حالة أموث ؟ 

* ودخلّ عليه رجلّ وهو يكي. تقال :ون عبقي أصلكك انا 
فقال: (أخاف)”2' والله أنْ يُدْخَلنى مالكى النارَ ولا يُبالى. 

* وسألهُ عن الطَامّة رجلٌ ؟ فقال: هي الساعة التي يُذْفَمْ النامسُ فيها 
إلى عذاب جهنم وبئسَ المصيرٌ؛ نعوذ بالله من النار» ومِنْ عمّلٍ يُوَدي إلى 
النار. 

* وذُكِرَت النارٌ يوماً فى مَجُلسِهء فقال: رُوِي عن النبيّ كل أنه قال : 
يحرج غداً من النار رَجَلٌ بعد أن يقِيم فيها أعواماً)”"', ثم قال الحسن: 

* وكانَ يقول: ما صدَّقَ عبدٌ بالنار إلا.ضاقث عليه الأرض بما 
رَحْبَتْ»ء ولا والله ما صَدَّقَ عبد بالنار إلا ظهّرٌ ذلكَ في لَحْمِهِ ودّمه . 


. ساقطة من المخطوطء والاستدراك من المطبوع‎ )١( 

)2 أصل الحديث عند البخاري في الرقاق: »)517/١1١(‏ وفي التوحيد من حديث أنس» 
عن النبي كلِ: «يخرج قومٌ من النار بعدّما مَسّهُمْ منها سَفمٌ» فيدخلون الجَنَّده 
فيسمّيهم أهل الجنة الجَهُنْميين». 

(») عبد الرحمن بن أحمد بن عطية العنسي المذحجيء أبو سليمان الداراني» الزاهد. 
المشهورء من أهل داريا بغوطة دمشق» من كبار المتصوفة» توفي سنة 7١5(‏ ه). 
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يَحْشْعٌ ل عور دمع فليأكلٌ في نصف بتطنه» فقال أبو كعاتن 
رحم الله أبا سعيدٍء كان واللم - من القوم الذين مَهدُوا لأنفسهم» وناقَوها 
الحساب قبل يوم الحساب» وإني لأرجو أن يكونّ من الفائزينَ» رحمه الله 
ا 

* وكان رجل من أهل المسجدٍ الحرام يقول ناكف آرية ان اعليت 
ل ان 
فقال : الجوجٌء قال 0-0 0 الشبد. 

* وكان يقول: توبوا إلى الله من كثرة النوم والطعام . 

* وكان يقول: رُويَ عن النبيّ يكل أنه قال: «ما مِنْ عبدٍ جوع نفسّهُ إلا 
لم يكن لأحدٍ ثوابٌ أفضلٌ من ثوابه ذلك اليوم» إلا لِمَنْ جاءً بمثل ما جاءً 
بدا - يريدٌ: مَنْ صام لله سبحانه -. 

* وقال مالك بن دينار”' ': دخلثٌ يومآ على الحَسَنِ وهو يأل فقال: 
كَل يابنَ أخي! فقلتُ : أكلث» فقال ون فعَلتَ فأسعدني! فقلتٌ» واللّه 
لقن شريقث»:ففال :الكسة : :يا سههان الله! سا كنث إخال أوسا كن 
حتى يشبع» فلا يقدرٌ أن يساعد أخاه. 

* وقيل: حضر الحسنٌ وليمة» وحضرها رجل من المُتقشفين» فلمًّا 
2 1 خف 200 مو 2 1 هن 
قدْمّتِ الحلواء» رفع يِدَهُ رياء وتصّنعآء فأكلٌ الحَسَّنّْء وقال: كلُ 
00 هل مالك بو دهان السيرق اه العلماةالابراوية امعدزد زه أثقاك الايعره يكر انا 


يحيى» وُلد في أيام العباس» وكان يكتب المصاحف. من العلماء الزهاد» مات قبل 
الطاعون بيسيرء وكان الطاعون سنة إحدى وثلاثين ومئة. 


١ 


ا لكَم”"6» فَلَِمْمَُ الله عليكَ في الماء الباردٍ أعظمٌ من نعْمَتهِ علِيكَ في 
الخلواء: 

* وقيل : إن الرجلَ كان اختزلَ من الطعام دَجاجةً» قال الكسة ل 
ما هو عليكٌ حرام. وك إن شعت ما هو لك خلال واحذر الرياء 
والتصنّم؛ فإن الله تعالى يمقتُ فاعِلَهُما . 
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* وقيل: رأى الحسنْ شَيْخآ في جنازة» فلمًا فرع من | لدَّفْنَء قال 


# 


له 
الْحَسَنُ يااشيخ ! أسالك يريك : نظن أنَّ هذا المَيّتَ يوَد أ ن يرَدَ إلى الدنيا 
فيزيد من عمله الصالح» وعد اللي ويد السالفة ؟ فقال لقي" 
اللهمَ نَحَمْ! فقالَ الحَسَنٌ : فما بانا لا تكونٌ كُلّنا كهذا المَيّتِ ؟! ثم انصرف 
وهؤايقول: أي موعظة ؟ ما أبْلَعَّها لو كانَ بالقلوب حياةً ؟ ولكن لا حياة 
لِمَنْ تنادي . 

* ولقيّه رجلٌ - وهو يريدٌ المسجدّ في ليلةٍ مظلمةٍ ذاتِ رَدغْ' .قال : 
ا ل ل لي يابنَ أخي ! !هو التسديدٌ أو 
الهلكة. 

وكان ‏ رحمّة الله صاحب ليل . 

* وكان يقول: ما رأيث شيئاً من العبادة أشدّ منّ الصلاة في جَوْفٍ 
الليل» وإنّها لَمنْ أفعالٍ المُتّقين. 

* وكان يقول: صلاة الليل فرضٌ على المسلمين» ولو قَدْرَ حلب 


00 
شاة» أو فْوَاقَ ناقةٍ. 


)01 اللكع : اللئيمٌ» والعبدٌ» والأحمقٌء ومن لا ينّْجه لمنطق ولا, غيره. 
زههة وَالرَدَعَةٌ ‏ محركة» وتسكن -: الماء والطين» والوَحَلٌ الشديد. 
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* وكان يقول: .إذا لم تقدر على قيام الليل» ولا صِيامٍ النهار» فاعلَم 

نك محرومٌ؛ قذ كَبَلنْكَ الخَطايا والذنوب. 

* وكان يقول: منع البرّالنوم» ومَنْ خا القوات أَدلّج”” . 

* وقالَ لهُ رجلّ: يا أبا سعيد! أعياني قيام الليلِ» فما أَطيقة: فقالَ: 
يابنَ أخي ! استغفر الله 0 فَإنَّهها علامة سوء . 

* وكان يقولٌ: إن الرجل لَيُذْنبُ الذنب فَيُحْرَمْ به قيام الليل . 

* وقيل: حاولٌ الحَسَنُ الصلاة ليله فلم تطاوغةٌ نَفْسّةُء فجلسَ سائرَ 

الليلة لم يَنَمْ فيها حتى أصبحٌ» فقيل له في ذلك؛ فقال: عَلبئني نفسي على 
ترك الصلاق» ؛ فغلبتُها على ترك النوم» وايمٌ الله! لا أزالٌ يها كذلكَ حتى 
ذل وتطاوع . 

* وكان يقول: إِنَّ النفسن أُمَارَةٌ بالسُّوءِء فإِنْ عَصَتْكَ فى الْطَاعَة 
فاعصها أنتَ في المعصية. ١‏ 

* وقيل لعبدٍ الواحدٍ صاحب الحَسَن : أي شيءٍ بلغ الحَسَنّ فيكم إلى 
ما بَلَعْ. وكان فيك علماءٌ وفقهاء ؟ فقالَ: إن شت عَرَفتكَ بواحدّة» أو 
اثنتين» فقلتٌ : عَرّفني بالاثنتين» فقالَ : كان إذا أَمَرَ 2 بشيء أَعْمَلَ الناس بهء 


#- 


وإذا نهى عن شَيْءِ أَْرَكَ الناس ل قلث: نه الزاحد: 5 الك لوزار اعد 
00 شبّه بعلانِيِهِ منة . 


* وقيل للحَسَنِ في شيء قاله فاايفيةة اذا من الفميا يفول هذا 
فقال: وهل رأيتُمْ فققيها قَطَّ ؟! إنما الفقية: الزاهدٌ في الدنياء الراغبٌ في 
الآخرة الدائتٌ على العبادة. الذي لا يداري» ولا يُماري» 0 


(1) والدُلْجَةٌ بالضمٌ والفتح -: السيرُ من أول الليل . 


00 


حكمة الله. إِنْ قبلَث منة» حَمِدَ الل وإِنْ رُدّتْ عليه» حَمِدَ الله. 

* وقيل: ل ا وبذل لها مئة أل دِرْمَمٍء فقالث أَمُها: 
َوَجْهُ؛ فقذ أَرْعَبَها في الصَّدَاقٍء ندل لاا افقال الحسن : إِنَّ رجلا 
بذلَ في صّداقٍ امرأة مئة ألفٍ لجاهِلٌ مَعْرورٌ يَجِبُ آلآ يُرْعَبَ في مُناكحَته 
ولا يُخْرَصَ على مُصَاهَرَتِه. وترّكَ تزويجّه» ورّوّجَها من رجلٍ صالح. 

* وقيل : شَاوَرَهُ رجل» فقال: يا أبا سعيد! لي ابن أحبهاء وقد خَطَبه 
رجالٌ من أهلٍ الدُنياء فمَنْ ترئ لي أن أَرَوّجُها ؟ فقال : رَوّجُها مِنْ تفَىّ» 
إنْ أَحَبّها أَكرَمَها؛ وإِنْ أبْعَضَها لم يَظَلِمْها. 

* وقيل ليوشف بن عُبِيدِ: هل تعرفٌ رجلاً يعمل بعمل الحَسَّنِ ؟ فقالَ: 
رحم الله الحَسَنَ» والله! ما أعلم أحداً يقولٌ بقوله» فكيف يعمل بعمله ؟! 
كان واللم - إذا ذكِرَتٍ النارٌ عنده كأنهُ لم يخ إلا لهاء وما در قَطّ إلا وكأنَّ 
الات و عدو عكنا ر عاق لايدلك عله ما 

*:وقاحميد خارم الحسن : دخلنا على الحسن في بعض عَلَلِهِ نَعودهء 
فقالَ: مرحباً وأهلاً بكم ٠»‏ حَيَاكُمُ الله بالسلام» وأحلّنا وإياكم دارَ المُقام . 

فقلنا: عظنا ل ل 


فقال: : علو عَلانية حَسَنة إن صَدَقكُم وصَبَْتم واتقيشوء معاشر إخواني 
لا يكن حَظْكُمْ من الحَيْرِ سماعة بأذنٍ» وخروجة مِنْ أَذنٍ؛ َه من وى 
لعكدا ةراف اويا ووانجان لم يع 21 على و ولا قصَبَةَ على 
قصبَة بل رفع له يك عَلَمُ الهداية» فَشمَّرَ إليه» فهنيئا لمن انيم سيةء 
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واقتَقّى أَثَرَهُ الوّحا الوّح". ثم النّجاءَ النّجاءَء علامَ تَفْرّحون 


)١(‏ الوحا: العجلة والإسراع. 


5١ 


ولا تَخرّتون؟ يتم وربة الكعبة! كأنكم ب والشه - والأمد قد جاء مَعاء 
والسعيدٌ مَن اعد له . 

* قال أبو عبد الرحمن: دخلنا على الحَسَّنِ وهو عليلٌ» فأحضر كاتباً 
ليكتبّ وَصِيّة ثم قال: اكتب: بسم الله الرحمن الرحيم 

ما يعد :“نان الحسَنّ عبد الله وابنُ متف يشهدٌ أنْ لا إله إلا الله وحدَة 
لا شريكَ له وأنَّ محمد يلك عبده ورسولهء مَنْ لَقِيّ الله بها صادقاً لساه» 
مُخلصاً قليّه» أَدْخَلَهُ الله الجَنة . 

ثم قالَ: سمعتُ مُعاذاً يقولٌ ذلكَ؛ ويُوصي به أهلّهء ثم قال معاذ: 
سمعثٌ رسول الله كك يقولٌ ذلكَ» ويُوصي به أهله . 

* وقيل: لما اخْمْضرٌ الحَسَنُ» جرِعَ جَرَّعآ شديداء فقال له ولذه : لقذ 
أفرَعتَنا بجَرَعِكَ هذا يا أَبَتِء فقال : يا بنيَ! قد جاءً الحقٌ» ورَّمَقَ الباطلٌ» 
وها أنا صاب بنفسي التي لم صب لها . 

* وقال مالك بن دينار: رأيتُ الحسّنَ - رحمة الله عليه في مُنامي - 
عد أن فات بكسزوراء كنديد النتافق »تق مجاري 5موعف فقلت: 
اللبيت من العرتى © هنال على ١‏ قلت :دقماذا ميرت الويغة العوت ‏ 
فلعَمْري لقد طالَ حزنكَ في الدنيا ؟ فقال: : رَفَعَ عاواللقب لها :ذلك البحدن 
عَلَمَ الهداية إلى منازل الأبرار» فَحَلنا نا بثوابه مساكنّ المُتّقِينء وايم الله! إن 
ذلك إلآ من قَضْلٍ الله علينا. قلت : فما تأمُرنا به يا أبا سعيدٍ ؟ قالَ: 
وما عسئ؟ إنَّ أطْوَلَ الناس حُرّْناً في الدنيا أَطْوَلَّهُمْ رحا في الآخرة. 

* وقال صالحٌ المُرّيُ'': دخلث على الحسن يومآء فسمعته ينشد : 


)١(‏ صالحٌ المُرَيُء الزاهِدء واعِظ أهل البصرة» أبو بِشْرٍ بن بشير القاصّ» كان ضعيفت- 
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لحن من عات فَاسْتَرَاحَ , كنف ١ن‏ الت تيت الأجباء 
ل شي ك2 اكد 5ك قيِدَ اليَجَاءِ 
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وقتا الذي إنيافة يعي . لاجد على الجدبنا اقفن 


در 


* وإذا أمسئء بك وتَمثْل : 

يَسُّدُ الفَتّئ ما كَانَ قَدَّمَ مِنْ تقّى إِذَا عَرَفَ الدَاءَ الذي هُوَ قاتِلهُ 
* قال حَمَيدٌ : دَخَلَنا على الحسّن يوماء فوجذناةٌ يبكي ويُنشد : 

الالا ةيو ا َقَدَعَلِمٌ الَذِي لم تَعلَمُوهُ 

رأى عَلَتمَ الهنتق نهنا إلبمه وَطَالَب مَطْلََا لم تطليوة 

امحنانة ذيناء:؟ لكتحا هاه يَقَاَ بأمره وَأْصَخْئُمُوهُ 

0 ا 


واس سل 


ْمَك التي لا تَوَدّى إلا مث مُحَدَنَةِ 000 جَد؟ | د 


و 


من 


1 وضرب دونه حجابكَ ! ثم أنشد 
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110ل الت سير عات وَلّمْ ضف من قَلْبِي لَكَ الود أَجْمَمَا 
َل ملعت مِنَ السّقم سَاعَةَ 0 أطت علي اه مِنَ الشَّمْسٍ مَطلْمَا 

ثم اه 0 وقالَ: القلبٌ الذي يحب لله يْحِبٌُ التَّعَبَء ويُؤْيْرُ 
النّصَبَّء هَتِهاتَء لا ينال الجنة مَنْ يُؤئْدُ الراحة. مَنْ أَحَبّ سّخا. مَنْ 





رضنا 


أَحَبٌَ سحا بنَفْسِهِ إِنْ صَدَقَء وترَكَ الأَمانِيَ؛ فَإنّها سلاحٌ التؤكيا 9" . 

- # وقال لهُ رجل يوماً: با أبا سعيد! ما بال المُهَجْدِينَ من أحْسنٍ الناس 
وُجوهاً ؟! قالَ: لأنهم حَلوا بالرّحمن» َلْبَسَهُمْ من نورهء فهو يَبْدو على 
وُجوههم . 

* وقيل له: يا أبا سعيد! كيف ترى في الرجل يُذْنْبُ» ثم يتوبث» ثمّ 

يكرد قال با عرو سنا ون اخلاق المزينين 

* وذْكِرَ بحَضْرَتِه الصّحابةٌ - رضوانٌ الله عليهم -؛ فقال: قَدَّسَ الله” 
أرواحهم. شَهدُوا وغبّناء وعلموا وجهلناء فما أجِمّعوا عليه اتبَعغناء 
وما اختلفوا فيه وَقَفنا . 

* وكانَ يقول: كنس المساجدٍ وعِمارتها بالذَكر تُقُودُ الور العِين . 

* وكان يقول: حقيقٌ على مَنْ عَرَفَ أن الموت مَوْردَهُ والقيامة 
معد دزا قرف ين يدي الجَبّار مَشْهَدُهُ أن تطولّ في الدُنيا حَسْرَتَهُ 
وفي العَمَلٍ الصالح رَعَبَتهُ غَبنّهُ 

* وائَّصَلَ به أن ا اغتابّةُ» فبعَتٌ إليه بطبَقٍ فيه رُطْبٌء وقالَ: 
يت إليّ باغتِيابكَ لي حَسَّناتِكَ فكافأتكَ عليهاء فاسْتّحيا الرجلٌ» ولم 
0 

* وكانّ إذا رأى أنَّ رجلاً كني البطالق) غيرُ مُشْتَغْلٍ بما يَعْنِي مِنْ أمر 
دينه » ألكيدة: 
يَسُْوْكَ أن تون رَفِقَ قَوْمٍ افحؤازاة وألمة سبحر زاد؟ 

* وكان يقول: يابنَ آدمً! نهارُكَ ضَيْفْكَ فَأَحْسنْ إليه؛ فإِنَّكَ إِنْ 





2 النوْكُ بالضم والفتح -: الحمق. 
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أحسئْت إليهء ارْتحلَ بِحَمْدِكَء وإن أسأت إليهء ارتحَلّ بذمّكَء وكذلك 
200 2 ص 


وَوُلِدَ لهُ عُلافٌ فهَنَاه لا وقالوا : باركٌ الله لك في هبتهء 

00 فقال: الحمدٌ لله على كل حَسَنَدِء ونسآلُ الله الزيادة منْ 
كُلَ نِعْمَة ولا مَرْحَبا بمَنْ إِنْ كنت عائلاً أَنصَبِي وإنْ كنت عَِبَا أَذملني 
ويِمَنْ لا أرضى بِسَعْبِي لَهُ سعياء ولا بكَدّي لهُ في الحَياة كدَاء حتى أَشفِقَ 
عليه منّ الفاقة بعد وفاتي» وأنااقي حال اسل الو عر حت خرن 
ولا مِنْ فرّحهِ سرورٌ. 

* وكانَ يقول: إِنَّ خَرْفَكَ حتى تلقل الأمْنّ؛ خردية انك حت قفرا 
الخوف. 

* وكان يقولٌ: ما رأيتُ شيئاً لا شلك فيه أصبحَ شك لا يَقَينَ فيه منْ 
يننا بالموت» وعَمَلِنا لغيره . 

* وكان يقولُ: رُوِيَ عن النبيّ لي أنه قال: «ما مِنْ صَدَقَةٍ أفضل مِنْ 

صَدَقَةِ اللسان»» قيل: يا رسول الله! وما صَدَقَةُ اللسانٍ ؟ قال: (السمَاعَةٌ 
الحَسَبَةٌ يُخْفي الله“بها الدَّمِمَة ويقُضي الحاجة. وَيْفَوَجّ الكبَة» . 


ع يدا نا 
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لصل(داق 
فيما أورده من الآداب ومكارم الأخلاق 


* رُوِيَ عن الحسن ‏ رحمه الله أله كال يقوك: : قضاء حاجَة أخ مسلم 


* وسألهُ رجلٌ عن حُسْن الخُلْقَ ماهو ؟ فقال: البَذْلُ والعَف 
والاختمال. 0 

* وكان يقول: : مروءةٌ الرّجْل : مدق السنانه:واحتيالة ونه إخوانت 
وبَذلَهُ المعروفٌ لأهل زمانهء وكَقهُ الأذى عن جيرانه. 

* وكان يقولٌ: لو شاءً اله -عرٌ وجل » لجعلكُمْ أغنياء لا فقير 
ايعان عاك فعرر كورلا دين كر راك اسل يعم يعس ل 
كيف تعملون. 

ثم دل عِبادهُ على مكارم الأخلاق» فقالَ ‏ جلّ جلالهُ - « ورت 
الشيق ولق ماي خنافة وس يوق سْعَّ مه لهك هم 
لْمُعْلُخُورت* [الحشر: 9]. 

* وقال: عِدَة لكريم : فِعْلَُوتَمْجِيلٌ؛ وعِدَةٌ اليم : نويف وتطويلٌ . 


20 


* وكان يقول : ما أنْصَفَكَ مَنْ كَلَفّكَ ِجْادلهء وككك هالة: 


نا 


* وقال: كنا نَحْدُ َعُدُ البخيلَ نا الذي يُفرِضَ أخاة الدَّْهَمَ؛ إذْ كنا تايل 
بالمُشاركة والإيثار. والله! لقذ كان أحد مَنْ رأيث وح ايقن اإزاذة 
فَيُؤْيْدُ أخاهُ بنصفه» ويبقي له ما بَقي» ولقد كان الرجلّ مِمَّنْ كان قبلكم 
يصوم » فإذا كانَ عند فطرهء ف على معن توب اير : إني صَمْتُ هذا 
اليومً لله وأرذث إن تل اله مني أن يكونّ لك فيه حَط» فَهَُمَ شيئاً من 
عَشْائِكَ؛ فيأتيه الا هنا ته عاد وتمر يُفُطر عليه يَبْتَغي أن يُكسبَة 
أجراً» وإِنْ كانَ غَنيَآ عن الذي عندَهُ. 

* وكانَ يقول: أدركتُ أقواماء وإِنَّ الرجلَّ منهه لَيَخْلفُْ أخاءُ في أهله 
ووَلَدِهِ أربعينَ سنة بعد مَوْتِهِ. 

* وكان يقول: إذا دخلَ الرجلٌ بيت صديقه فلا بأسَّ عليه أن يتناول 
مِمًا حَضْرَ منْ طعامه وفاكهته بغير إِذْنِه. 

* وكان يقول: ما منْ نفقة إلا والعبدُ يُحاسَبُ عليهاء إلا نفقَتَهُ على 
والدَيْه فَمَنْ دونهماء أو نفقتَهُ على أخيه فى الله وماس فى اعد فإنه 
رُوِيَ أنَّ الله سْبِحَانَهُ وتعالى - يَسْتَحْبِي أن يُحاسبَةُ عليها . 

* وكان يقول: ليس منّ المروءة أن يربح الرجل على أخيه . 

* وكانّ يقول: احْذئُ مِمَنْ نَقَلَ إليكَ حديث غَيْرِكَ فَإنَهُ سينقلٌ إلى 

* وكان يقولٌ: اب نَآدَمَ! عملّكَ لكَء انظ على أَيّ حالٍ تحب أن تلقى 
عليها رَبك ؟ 

* وكان يقول: إِنَّ الكل الحو علام . تدوفوقة اذى الحديف» 
وأداء الأمانة والوفاء بالعهد» وقلَُ الفْخْرِ والخملاق وصلةٌ الوَحمء 


دنا 


ورَحْمَةُ الضعفاء» وبَذلٌ المعروف؛ وحَسَنُ م الْحلْق» وسَعَةُ الجلمء وبَثٌّ 
العِلْم وقِلَةُ مُتَاقَئَة7' النّساءِ . 

* وكان يقول: ابن آدم! عِفّ عنْ محارم الل تَكنْ عابداًء وارْضَ بما 
قَسَمَ الله تكن عَنَ» وأَحْسِنْ جوار مَنْ جاوَرَكٌ تكن مُؤمناء وأَحْببْ للناس 
ما تحبٌ لِنَفْسِكَ تكن عَدْلاً» وأْلِلٍ الضِحِكَ؛ فإنَه يميت القلب كما يموت 
البَدّن . 

* وكان يقول : يها النام”! إنكم ل تنالون. ما تحثون إلا بذك 

تس تَشْتَهِونَ» ولا تذركونَ ما تَأمُلون إلا بالصبر على ما تَكْرَهونَ. 

* وكان يقول: اليد كنز مز كنور الجن وإنما يدرك الإننان الك 
كله بصَبْر ساعة . 

* وكان يقول: م مَنْ أَعْطِيَ وك نافيا > كفي المُوَّنْء ومَنْ كفي 
المُوّنَء صَبَرَ على المحن . 

* وقيل : سَابّ رَجُلانٍ بِحَضَرَة الحَسَّنء ٠‏ فقام المَسْبوبُ وهو يَمْسَحُ 
العَرَقَ عنْ وَجْهِهء ويّثلو: « ولص صَعَروَعَفَرَ ِنَأ 4َ لعن عَرْم الْأمُو 4 [الشورى: 
*4]» فقال الحسن : لله دَوُة عَقَلها - واللم دكين ضيعها:اللجاهلون: 

* وقال: ابنَ أَدمٌ! َمَصبِرَنَ» أو لَتَهْلكَنَّ. 

* وقالَ: لقد رُوِيَ: أنَّ رجلاً شتم أبا دَرٌ رحمّة الله-» فقالَ: إن بيني 
وبينَ الج ع إن جُزتهاء فأنا َي مما تقول» وإنْ عُوْج بي ذُوتها إلى 
النار. فأنا أَث شَتُ مما قَلْتَء فائتّه بها الرجلٌ ؛ فإنكٌ : تصيرٌ إلى مَنْ يعلم خائنة 
لعن وما تُخُفي الصدود. 


. مثافتة النساء : مجالسَيهنَ‎ )١( 
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* وكان يقول: الصَّبْردْ صَبران: صب عند المُصيبة» وصب5ة عن 
المَخصيةء فَمَنْ قدرَ على ذلك فقد نال أفضل الصَبْريْن . 1 

.| * وكان يقول '2: ما من جُرْعَةٍ أحتٌ إلى الله - عزَّ وجل - مِنْ جَرْعَةٍ 

مُصيبةٍ موجعةٍ مٍَ يتَجَرّعها صاحبّها بحُسْنٍ عَزَاءِ وصّبْرٍ» أو جُرْعَةِ عَيِظ يحملها 

لل لو وعم 

3 وكان يقول: ابن أدم! إنكَ لن تجمع م إيماناً وخيانة» كيف ون 
نؤفنا ولا نامك جاذكة © أو تون مسللمًا ولا ذه النابرة متلق؟ اليرن قد 
رُويَ عن النبيّ كلِ: أنه قالَ: «لا إيمان لِمَنْ لا أمانة لَه ولا دِينَ لِمَنْ 
1 ؟ ٠‏ 

وكان عليه السلام ‏ يقول: «لِيسَ بمؤمن مَنْ خافٌ اوه بوائقة 1" 4 

* ثم يقول الحسَنٌ - رحمّة الله -: 07 إِنَكَ لا تستحنٌ حقيقة 
الإيمان حتى لا تعيب النامسَ بِعَيْبِ هو فيك» فأصْلِحْ عَيْبَ نفسكَء فإِنّكَ 
لا تصْلِحٌ عيباً إلا وجدت عيبا آخرٌ أنت أوْلى بإصلاحه . 


)١(‏ الزيادة من المطبوع» ولا يستقيم الكلام إلا بها. 

(؟) حديث حسن رواه الإمام أحمد .)501١ .75٠١ 105 .110/١(‏ والبيهقي في 
«السئن الكبرى» (588/5؟). وابن حبان فى «الإحسان» .)595١7/١(‏ و«السنة» 
لعبد الله : برقم(0٠8).‏ و «شرح السنة» (1/ 2016 وحسنه . ش 

() رواه البخاري من حديث أبي شريح في :الأدب» باب: إثم من لا يأمن جاره بوائقه 
.»)557/٠١(‏ بلفظ: «والله لا يؤمنء والله لا يؤمنء ولله لا يؤمن. قيل: مَنْ 
يارسول الله ؟ قال: الذي لا يأمَنُ جارٌه بوائقةُ». ومسلم في: الإيمان» باب: تحريم 
إيذاء الجار(55/1) . 


م 


ابن آدمّ! إن تكن عَذْلاَ فاجعل لك عن عيوب الناس شُغْلاً؛ فإنَ أحبٌ 
العباد إلى الله مَنْ كان كذلكٌ . 

* وقيل: أنشدَهُ رجل يوماً: 
وَأَجْرَا مَنْ رَأَبِتْ بِظَفْرٍ غَيْبٍِ عَلَّى عَيْبٍ الرّجَالٍ دَوُو ايوب 

فقال: لله دَرٌ القائل! إنهُ كما قال. 

* وكان يقول: ابن آدم! ما أَوْمَنَكَ وأَكَثْرَ عَفْلَنَكَ! تعيبُ الناسَ 
بالذنوب» وتنساها مِنْ نفسكٌ. وتبْصرُ القذئ في عين أخيكٌ» ولعورااخة 
الجذع مُعْتَرضاً في عَيْنَئِكَ» ما أقلّ إنصافكٌ» وأكثرٌ حَيْفَكَ! . 

* وكان يقول: رُوِيَ أن رسول الله كَل قال: «أهلّ المعروفف في الدنيا 
هم أهلُّ المعروفب في الآخرة»”2. وذلك أنَّ الله - عنَّ وجل - غفرٌ لهم 
ذنوتهم » بما أَسْدَوْهُ من المعروب إلى حَلْقَهِ في دار الدنياء ثم يقولٌ لهم 
يوم القيامة : هَبُوا حسنايكم لِمَنْ شنكم ٠»‏ فقد غَفْرْتُ لكمْ سَيكاتكم» في 2 ن 
حسناتهم» فيكونون أهلّ معروفب في الآخرة» كما كانوا في الدنيا . 

* وسئل : أي الأخلاق أفضل ؟ فقال الو ا 

ركان ترك ل 


و وعليه 000 


(1) رواه الحاكم(١/‏ 5؟7١)»‏ وابن عساكر(؟/١١7).‏ وفي «كشف الخفاء» برقم (817)» 
و «مجمع الزوائد» من طرق لا تخلو من مقال (7/ 2»)757 و «مسند الفردوس» 
»)504/١(‏ وأبو نعيم في «الحلية» (719/9). وقد صححه الشيخ الألباني في 
«صحيح الجامع» برقم »)7١70(‏ ورواه الإمام أحمد في «الزهد) (ص 818). 


00 


0 ويقول: ا فقال: 

* وكان يقول: إنهُ لا دينَ لمَنْ لا مُروءة له. 

3 وكان يقول : من حبس نّ الطعامَ أربعين يوماً يطل عا شم لو 
لوو و اطقةةالسنا كد لَمْيَنْجُ مِنْ إِنْموِه ولا يَسْلَمْ مِنْ ذنبه. 

6 وكان قر ل : لتو حُسْنٌ الجوار كنف الأذئ. وإنما حَسْنُّ الجوار 
احتمالٌ الأذى . 

* وكان يقول: أرب مَنْ كن فيه. عَصَمَهُ الله عر وجل من الشيطان» 
وعافاةٌ من النار 5 كلك شق عند الرهة ل د 

3 كان يقول : العلة خيد زاك والأدس أرق م 0 والتقوئ 
0 والعنادة أربح ب بضاعة » والعَقل خيرُ وافلء وحسن االو 
رين » والحلمُ خيرٌ وزيرِ» والقناعة أفضل عي والتوفيق خيرٌُ مُعين» 
ود القوت أزعظ واعظ : 

* وكان يقولٌ: لا تكن مِمّنْ يجمعٌ علم العُلماء. وحكم الحُكماءء 
ويَجُري في الحقّ مَجُرى السَّفهاءٍ . 

* وكان يقول: أربع مَنْ كنّ فيهء أدخلة الله" الجنة» ونشر عليه 
الزحمة : من يه والدئة» ورقق بمملوكة) :ركفل اليتنو»:وأعان الضبعيف : 

* وكان يقولٌ: إن الحَسَّدَ في دين المسلم أسرعٌ من الآكلةٍ في جَسَّدِهِ. 





.)1١9/1١( الدائق: هو سدس الدينار والدّرهم . انظر: «لسان العرب»‎ )١( 
.)17947/117( أزين خدين: خير صديق. انظر : «لسان العرب»‎ )0( 


:١ 


“.وكاو فول : رُوِيّ أن نّ رسول اللو وك يقول: «العلم عَِمانٍ 5 


ى 


القلب. فذلك العِلَمُ لناع؛ وعِلَمٌ على اللسان» ل الله على ابن 


* وكانَ يقولٌ: 0 الكَيّنٌ الفْطِنٌء الذي كلّما زادَهُ الله إحساناًء 
ازداد من الله خوفاً. 

* وكان يقول : المؤمنُ أحسن عملاًء وأشْدَّهُمْ من الله خوفاء لو أنفقَ 
في تسيل اللي ملءَ الأرض ذهباً» ما آم حتى يُعاينَ » وَيِقُول أبداً : 
لا أنجوء لا آنجوى والمنافقٌ يقول: سوادٌ الناس كثي» وما عسل ذنبي في 
جْمْلَةِ الذنوب ؟ إنَّ الله رحيئ» وسَيَعْفْدُ لي . 
# ثم يقول الحَسَنٌ: ابنَ أدم! تعملٌ بالسيئاتء وتكَمَنَْ على الله 
الأماني؟! 

#توكان يقول :قرا ضاء لقم عدب هيه وق ووالة كرت 
ذنوبُه» ومَنْ كثْرَ كلامُة» كثْرٌ سَقَطه . 

* وكان يقول: لولا العلَمٌ؛ كان النامنٌ كالبهائم . 

#* وروي عنه : أن عمرَ بنَ الخطاب - رضي الله عنه - كان يقول قا 
يضفي لك وُدَ أخيك أن تَبْدَآهُ بالسّلام إذا لَقيتَهُء أن تَدْعُوَهُ, 0 


إلبه:وآن توس له في المخلين : 


)١(‏ رواه الدارمي(7/1١٠)‏ مرسلاً» وابنٌ عبد البَد ذ في «جامع بيان العلم وفضله» 
.)١50/1(‏ واب بن أبي شيبة في «الزهد» (18/ 20770 وابن المبارك في «الزهد» (ص 
07 ) من طريق عباذ بن العوام عن هشامء وقد وصله الخطيب في «تاريخه» من 
طريق يحيى بن يمان؛ عن هشام» عن الحسن» عن جابرء به(7547/5): ويحيى ابن 
يَمانٍ ضعيف» والحديث مُرِسّلٌُ من مراسيلٍ الحسن . 
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* ثم يقولٌ الحَسَنٌ: لقد عَلمَكُمْ اسلف الصالحٌ الأدبَ ومكارمَ 
الأخلاق» فتعلّمواء رَحَمَكُمْ الله. 

+ وكان يقول: ما انا يَلْقَى أحدّنا أخاءُ قيفي السؤالَ عنة» ويَدْعو له 
ويقول: غَفْرَ الله” لنا ولك وأَدْخَلَنا جَتَة فإذا كان الديناة وَالذَرْهَمٌ 
فهيهات ؟! وَيْحَكُمْ ما هكذا كان سَلَفَكُمُ الصالحٌ» فَعَلام تَرَكثُمْ الاقتداء» 
وقد أَمرْتمٌ به ؟! 

* وكان يقول : أَيّها النا منُ! ما بالّنا نتقارَبٌ في العافيّة» وإذا َرَلَ البلا 
تبايًا ؟! ما هكذا كان أصحابُ رسول الله يلل نعود بالله منْ خلافٍ 
عليهم. 

* وسَمِعٌ رجلاً يُكُثِرُ الكلام» فقال: يا بنَ أخي ! أَمْسكُ عليكَ لساك 
فقد قيل: ما شيء أحقّ سجن منْ لسانٍ . 

* وروي أن النبيَّ بلِِ قال: «وَمَلْ يكت الناسَ على مناخرهِمْ في النار 
إلا حصائدٌ ألْستَتهِم)”" . ١‏ 

* وكان يقول : : لسانُ العارف مِنْ وراء قلْيو» فإذا أراد أن يتكلّمٌ؛ 0 
فإِنْ كان الكلامٌ لهُء كلم بهء إن كان عليه» سكت وقلبٌ الجاهلٍ وراء 
لسانه» كُلّما هَمّ بكلا تكلم به. 





)1١(‏ رواه الترمذي من حديث طويل في : : الإيمان» باب : ماجاء في حرمة الصلاة: برقم 
(25150). وقال: هذا حديث حسن صحيح . ٠.‏ وابن ن ماجه في : الفتن» باب: كف 
اللسان في الفتنة: برقم(97). وأحمد(0/ 2771 775 7707). وقد شرح ابن 
رجب الحنبلى - رحمه الله تعالى - هذا الحديث في «جامع العلوم والحكم» 
(14/0)» فليراجع» والحديث صحيحء بطرقه.. 


و 
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* وكان يقول: رُوِيَ أَنَّ رسول الله يكل قال: «إِنَّ بُدَلاءَ أمّتي 


لا يَدْخْلونَ الجن بكثرة صلاة ولا صيامء ولكنْ يدخلوتها برحمة الل 
وسَّلامَةِ الصّدورء وسَّحْاوَة الأَنمْسِء والوَحْمَةِ لكاقّة المُسلمين»9 . 


4 


* وكان يقول : روي : أن مُنادياً ينادي يوم القيامة: ( لط كان له اله 


الخد 


1 0 


على الله» فلا يقومٌ إلا رجلٌ قضئ لأخيه حاجَةً» أو عفا له عن مَظَلَمَة أو 
أسْدَى إليه نعمّة 
* وكان يقولٌ: العاقلّ لا ب يشتري عَداوة رجلٍ واحدٍ بمودّة ألفٍ رجل» 
نه إن فعلَ ذلكَ» خَسِرَ ولم يَرْبَس . 
* وكان يقول: عِرٌّ الشريف أُدَبُه وتقواه حَسَبهُ. 
ل اس م 
تحت حتى يُبتَلى بمثلٍ ذلك الذنب . 
وقيل: سألهُ الربيع بن صُبَيْح*"©, فقال: يا أبا سعيد! ما تقول في 





)00 ضعيف» أخرجه البيهقي في «شعب الإيمان» من طريق صالح المُرّيّ عن الحسنٍ عن 
أبي سعيدٍ الخدري. وصالح المريُ ضعيف كما أشار إلى ذلك الحافظ ابن حجر في 
«التقريب». وتدليس الحسن» وقد عنعن . 
وقد روا ابنُ أبي الدنيا في كتاب «السخاء» مرسلاً. والبيهقي في «شعب الإيمان». 
وزواة التزلم فى 'اعديد الفردوس انم روي ابن لالتمعلقا عن محمد بن عبد الخزرد 
الدّينوري. ومحمدٌ هذا قال فيه الذهبي فى «ميزان الاعتدال» (/ 179): «منكر 
الحديث)». 0 
وقد ساق له الحافظ ابن حجر في «اللسان» من منكراته هذا الحديث . 
انظر: «سلسلة الأحاديث الضعيفة» للألباني: برقم »)١541/(‏ فقد أشار إلى شدة 
ضعفه. 


(؟) هو الربيع بن صبيح السعديٌ البصريٌ مولى بني سعدء من أعيانٍ مشايخ البصرة» أبو- 
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00 رَكَعاتِ الي بع صلا العشاءء أتطوّعٌ هي أمْ سّنَهّ ؟ فقال: ليسثْ 

بِسُنَقِ» إنّها لو كانث شل ماقي المسلم رثا ولكن با أخي مِنْ 
دب العبدٍ المسلم» وقوام أمره إذا عوّدَ نفسَهُ منّ الخير عادة» أو تعبَّدَ لله 
اد أن يدأ فيهاء ويُقيمَ دهره هُعليها('' . 

* وكان يقولٌ: مكتوبٌ فى التوراة: الغنيئ في القَناعةَ» والسلامة منّ 
الناس» والعافيةٌ في رَفْضٍ الشهوة» والنضجاة فى دك الوَعْبَة» والتَّمَتُمُ في 
الدّهْرِ الطويل بالصَّبْرِ في الِعُمُرِ القصير. 

* ثم يقول: تأدَيُوا - رحكمٌ الله - بآداب الله؛ وحافظوا على ما في 
كتّب الله ؛ تكونوا من أولياءٍ الله . 
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3 * وكان يقول: ما أنعم الله على عبدٍ نعمة؛ إلا وعليه فيها يباعَةٌ» إلا 
ما كان مِنْ ِعْمَتِهِ على سُليمانَ بن داود - عليهما السلامٌ -؛ فإِنَّ الله جع 
ا « مدا ءاب كتين أو أي كر حاب 4 :19 . 


* وكان يقولٌ: ما أطالَ عبدٌ الأَمَلَ إلا أساءً العَمَلَ. 
* وكان يقولٌ: إِنَّما أنتَ ‏ أيّها الإنسان_عَدَدٌُء فإذا مضى لك يومٌء فقد 
مضى بَحْضَكٌ . ظ 


١ -‏ جَُعفرء توفي غازياً بأرض الهند سنة ستين ومئة . 

)١(‏ إن الله تبارك وتعالى ‏ أمرنا أن نعبده بما شرعه لنا من العبادات التوقيفية» وليست 
البدعية التي لم نؤمر بها. وما فعله رسول الله كلك على وجه التعبد فهو عبادة 
مشروعة قد أمرنا بفعلها. وهذا هو المراد من كلام الحسن رحمه الله تعالى -: أن 
يدأب العبدٌ وية يقيم دهره على العبادة المشروعة التي أمرنا الله ورسوله بفعلها. 
انظر: «قاعدة عظيمة نافعة في العبادات والفرق بين شرعيتها وبدعيتها» لشيخ الإسلام 
ابن تيمية ‏ رحمه الله تعالى .)5١(-‏ 


زه 2 


* وكان يقول : رجمٌ الله ابنَ مسعودٍ؛ كأنه عايتَكُمْ حينَ قال : زاهِدُكم 
راغبٌء ومُجْتَهِدُكُمْ مُقَصّدْ وعالِمُكُمْ جاهلٌ. 
* وكان يقول: مَنْ خاف الله أخاف الله سبحانة منه كلَّ شيء» ومَنْ 
خاف الناس» أخاقة الله مِنْ كل شيءٍ . 
* وكان يقول: قال عمرٌ برُ سن لله عن -: خالطواء 
١ 00‏ 
ثم يقول الحَسَنْ : خالطوا الناسَ في الأخلاق الكريمة. وزايلوهم 
200 
* وكان يقول: يجبٌ على المسلم لأهلٍ مله أرعة اد سخونة 
مُحْسِنِهِمٌء وإجابةٌ داعيهم» والاستغفارٌ لمُذنبِهمْ والدعوه إن لعن 
لِمدْبِرهِم . 
* وكان يقول : مَنْ وافقّ من أخيه المسلم شهوة. أو قضئ له حاجةء 


0 


عَفرَلهُ ما تدم من ذَْبه. 

* وكان يقول: رُوِيَ أنَّ الله عر وجل - قالَ لآدَمَ - عليه السلام -: 
يا أدمٌ! أربع فيهنَ جميعٌ الأمر لكَ ولوَلَدِكَ مِنْ بعدِك: واحدة لي» وواحدة 
لكء وواحدة بيني وبتك وواحدة بنك وبينَ الناس . فأما التي لي» كان 

بدني لا تَشْرِكُ بي شيئاء وأمَا التي لك فَعَمَلُكَ أَجْزِيكَ به أفقر 0 
إليه» وأمًا التي بيني وبيتكَء فعليك الدُّعاء؛ وعَلَىَ الإجابة» وأمًا التي 
داك وين لاس نأذ ستعيق يما ريه أن بعر ل 11 


() والتزايل : التبايّنء والتفرق . قال تعالى : #هَرَيْلنَا تبه [يونس : 18]. 
() رواه أبو يعلى. والبزار بمثله من حديث أن وفي إسناده صالح المري» وهواع- 
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* وكان يقول الهم وعاءً العلم» والعلم دليلٌ العَمّلء والعملٌ قائد 
الخير» والهوئ مَرْكُبُ المَعاصي» والمال :ا المتكرينة» والدّنا سيوى 
الآخرة» وَالوَيْلُ كل الوَيْلٍ لِمَنْ قَوِيَ عَم الله على مَعاصيه. 

##وكان :يفول + ايخ 131 إن الإنمآن ل بالتكلي ولا بالشمي: 
بماوّقرَ في القلب» وَصَدَقنهُ “اعمال 

* وقيل: نْعِيَ داودُ الطائيٌ للحَسَنِ ‏ رحمة اللهُ-» فقال: غَفْرَ الله“له» 
والله! لقذ كان كالعافية لاديف فدزها إل عند فقدهاء سمع ذلك 
حبيبٌ بن أوس''' فقال : 


والحادئاث وإِنْ أصابَكَ بُؤْسُّها فَهُوَ الذي حقا أنالَ نعيمها 


# وقيل: دعاةٌ يوم رجلٌ من المَُكبّرينَ فناداه: [يا أبو سعيد! فقال: 
شُعْلّكَ بالدّوانيقٍ وجَمْعها مَنَعَكَ يابنَ أخي أن : تقول : ]”"' يا أبا سعيد! ثم 
قال: حلمو 1 الله - العِلَمَ للأديان» والطك للأبدان» والنحوّ 
وير اللنانة 

* وكان يقول: مَنْ لَحَنَ في القرآن» فقد كدب على الله؛ لأنَّ الله 


سبحاته وتعالى - قال : # لا أنه الْكطلُ من بين يَدَيْهِ وَلَامِنٌ خَلَفِوَء 4 [فصلت: 4]» 


واللْحْنٌ من أكبر الباطل . 


- 2 ضعيفه. وتدليس الحسن أيضاً. انظر: «مجمع الزوائد» .)0١/١(‏ 

)١(‏ حبيب بن أوس بن الحارث بن قيس بن الأشج الطائي» أبو تمامء الشاعر المعروف» 
وُلد في جاسم في آخر خلافة الرشيد سنة تسعين ومئة» وقيل غير ذلك. مات سنة 
اثنتين وثلاثين بعد المئتين» وقيل غير ذلك . «خزانة الأدب» .)7"67/١1(‏ 

(؟) هذه الزيادة من المطبوعء ولا يستقيم الكلام إلا بها. 


/ و 


.* وقال له رجل: | يا ابااستعيق لآ تلكة! فقال: يابنَ أخي! لقد 
* وقيل له: ما المروءةٌ ؟ قال ل: الآتطمم فََذلَّ» ولا تسألَ تَقل. 
* وكان يقول: إذا لم تكن حَليماء َتَحَلّمْ وإذا لم تكن عالماء 

فتعلّن ذ لما تشب رجل بقوم إلأكانً منهم . 

* وكان يقول: اد كن ارد ومَنْ تعلق بواحدة منهنٌ 
كانَ من صالحي قومه: دِينٌ يُرشْدَُُ أو عقلٌ يُسَدّدْهُ أو حَسَبٌ يصونة» أو 

0 

* وكان يقول: : إلى مَنْ يكو المسلمٌ إذا لم يَشْكُ لأخيو المسلم ؟ 
ومَّنْ ذا الذي يََرَمْهُ من نفسه مِثْلُ الذي يَلْرَمُه ؟ إن العام ا أخيه 
الوا صر عيبّه ) ويغفرٌ له ذنبه . قذ كان مَنْ قبدَكُمْ منَ السلْبٍ الصالح 
يَْقَى الرجلٌ الرجلّ» فيقولٌ: يا أخي ! ما كل ذنوبي أنصرؤء ولا كل يوني 


و3 فإذا رأيتَ 6 مُني؛ بإذا ذَأنت 0 و وقد كان 


ع 


ا وكان أحدهم يي موْعِطة أخيو: فنتفة بها . 
* وكان يقول: المؤمنُ شعْبَةٌ من المؤمن» يحزن إذا حزنَ» ويفرحٌ إذا 
فرح. 0 
*# وكان يقول: ا فتَخَّكّرٍ الإخوان 
والأصحاب» وجازب الأمرَ الذي يُعا 
#أوكان يقول ‏ تر فعوا عن يطفن 5 فإن الرجلّ ليأكلٌ الْأَكُلَه 
ويدخل المَدْخَلَء ويجلسنٌُ المَجُْلِسَ بغير قلبه.ء ويذهب ديثه. وهو 


لا يشع”. 


4 


* وقيل له : يا أبا سعيد! إِنَّ قوماً يحضرونٌ مجلسّكٌ يَخفظون عليك 
سَقَطاتِ كلامكٌ ينوك بذلك» فقال: يابن أخي! لا يكن في ذلك عليكَ 
شيءٌ؛ فإني طمّعْتُ نسي في دخولٍ الجنان» ومُجاورة الرحمن» ومرافقة 
الأنبياء عليهج السلام» وله أَطْمِعْها في السلامةٍ من الناس . 


* وكان يقولٌ: مَنْ طلب العلم للم لم يَلْبَتْ أن يُرى ذلكَ في خشوعه» 
و 
وزُهله» وتواضعه. 
و 


* وكان يقول: اخرصوا على حُضور الجَنائِر؛ فإن فيها ثلاثة أجور: 


5 
- 
ءِ إن 


أجراً ! لمن عَرَّىْ ؛ وأجراً مما وأجراً لمَنْ وارئ» وقد روي : «أن من 
ع 5 ٠.‏ 0 | عفة له 20 
0 سَبُعونَ مُويقة 


* وقيل: لما ُوُفيتٍ التوَارُ زوجةٌ الفرزدقء حضرّ جنازتها وجو أهلٍ 
يد يعدو الكت فسايرة الفرزدق: 0 أتدري ي ما يقول 
خير * النامء وك 3 قال ار ومن عازن بذلك ؟ قال : 
يزعمون أنكَ - رحمّكَ الله خيرٌ الناس» وأني * شر الناس » فقال الحسن : 
لس يرهن ولست يشر شرهمه ولكن ما أعْدَدْتَ لِمئلٍ هذا اليوم ؟ فقال: 
مياد أن لذ إله إلا الله منذ سكين سان » فلما دفنتٍ التَّوارُء قال الفرزدق : 


أخافُ وّراءَ القَْرِ إِنْ لَمْ تُعَافني أَشَّدَ مِنَ القَبْرٍ التهابا وَأَضَيقا 


5 53 2 اوس 207 رد ع ع 5-5 .عه سس 00 3 كد 
إذا قادني يوم القَيَامَةَ قائد عنيف وَسُؤاق يسوق الفوّزدقا 





دلق لم أجده بهذا اللفظ. وقد ورد عند البخاري ومسلم بما يقاربه عن أبي هريرة : قال : 
قال رسول الله يكل : «من شهد الجنازة حتى يصلى عليهاء فله قيراط» ومن شهدها 
حتى تدفن» فله قيراطان»» قيل: وما القيراطان ؟ قال: ١مِثْلُ‏ الجبليْن العظيمين». 


0 


َقَدْ حَاب مِنْ أَوْلادِ آدَم مَنْ مَسَى إِنَى النَّارِ مَغْلُوكَ القلادة أَرْوَنَا 
فبك الحمسخ حتى انتكت: وقال: إنَّ مِنَّ الشَّعْرِ لَحِكْمَة0 2 0 
يَْحَمُكَ الل" أبا فرا س! اعمل لمثلي اليوم إن كنت ذا نظر صحيح ؛ 
تع تقدَمٌ على جوادٍ عَذْلٍء وكأن قدء ثم افترقاء ومات 0 1 
النوم وهو يقول: رُحِمْتُ بيومي مع الحَسّن . 
* وكان الحسنٌ يقول: أَيّها الناسنُ! إِيَاكُمْ والتسويف؛ فإني سَمِعْتُ 
بعض الصالحينَ يقول: نحنٌ لا نريدٌ أن نموت حتى نتوب» ثم لا نتوبٌ 
حتى نموت. 


4# * وكان نقول: في الطعام اثنتا عَشْرَةَ حَضْلة: أربع قريضةٌ» وأربء؛ 


آم الفؤيضة # “المي :ب واتنتطارة الأصنل6.. بوالو نيالم رده 
والعكة عل العمة: 

وأما 'الشنة : فالجلوسُ على الرّجْلٍ اليُمْنىء والأكل مِنْ بين يَدَي 
الاكل» وتناولٌ الطعام بثلاثة أصابع اليد اليُمنى» ولَعْقُ الأصابع . 

وأما الأدبُ: فغسلٌ اليد قبلَ الطعام وبَعْدَُ وتصغيرٌ اللُقَمِه وإجادةُ 
المَضْغ » وصَّرْفٌ البصَّرِ عن وُجوه الآكلين. 1 

* وقيل: جلسَ يوماء فأتته امرأة لم تر الناسن مثلهاء فقالت: يا أبا 
سعيلٍ! أيجوز للرجل أن يتزيّج من النْساء أربعاً ؟ قال: نعم فقالث: فهل 
يجوز مثلٌ ذلك للنْساءِ ؟ قال: لاء قالث: فلم ؟ قال: لأنَّ الله عر وجل - 





200 وهو من حديث أبن بن كعب يرفعُه رواه البخاري في: الأدب» باب : ما يجوز في 
الشعر والرجز. . . .)080//١5١(‏ 


حل ذلكَ للرجال» وحَبَمّه على النْساءء فقالت: بعيشكٌ يا أبا سعيد! 
لا تَفْتِ بذلكَ أزواج النساءء ثم انصرفث» وها الحم تمده وقال: 


ماعن كن الا د بر ده + أقيل : وما رئيَ الحسنٌ قبلها 


* وقيل: دن لصوي لا تعر ب فمات المُودعٌ 
نا قال عتاسنها عو تقال 3 اعد : ما نعلم لها موضعآء فجاءً 
الرجلٌ إلى الحَسّن فأخبره» فقالَ له: إِنْتِ نْتِ زمزم فتوضأً وصّلّ مُخْلِصاء ثم 
ادع باسم صاحبك الذي أُودَعْتَهُ فإِنْ أجائك». قله عن أمانتكٌ التي 
أرحطتةة ففعل »ولد عله يجبْهُ أحدّ» فأتى الحسَنَ فأخبره» فقالَ له: إِنْتِ نت اليَمَنْ 
فقفْ عند وادي برهوتء وادْعٌ صاحِبَكَ باسْمهء فإذا أجابَكٌ فَسَلَهُ فأتى 
البس ةوقل نا أمره الحسن يه فأجابه الرجل» فسأله عن أمانتهء فعوفه 
مكاتهاء م قال السائل: يا أخي! ألم تك رجلا صالحاء فما الذي دهاك 
حتى أَلْقَيْتَ حَيْثُ أنتَ ؟ فقال: كنثُ قاطعا للرّحمء نعود افر سنو 
القفناو” -: 


* وكان الحسنٌ يقولٌ: جَهْدُ البَلاءِ أربعةٌ: كثرةٌ العيال» وقَلّةُ المالِ» 
وجارٌ الُوء في دار المُقام» وزوجة تجورٌ. 

* وكان يقول: أعرٌ الأشياء : درهمٌ حلال» وأخّ في الله إن شاوَرْتَهُ في 
دنياك» وجذتة متينَ الرأي» وإن شاورْتهُ في دينك: ولت لعن ا رق 





)١(‏ إن نسبة هذه الحكاية إلى الحسن البصري لا تصح ؛ ؛ فإن المقرر في الشريعة أن الإنسان 
ينقطع عن الدنيا بعد موته» وليس لأحد أن يعتقد أن الأموات ينفعون أو يضرون؛ أما 


آثار أعمالهم» فيتتفع بها بعد موتهم» قال تعالى : « وما يَيوَى اليا ولا اموت إِنَّ أله 
مع من يَمَاُوَمَآ أت شيع عن في ألو رٍ4 [فاطر : 17). 


6١ 


* وكان يقول: يكرن الزيحن عالنا: ولا يكون عابداً» ويكون عابداً 
ولا يكون عاقلاً» ولقد كان مسلجٌ , بن يسار”" عابداً عالماً عاقلاً. 
* وكان يقول: لله در بكر بن عبد اللّه» لفك سيعت رخ بالجلمء 


ويَحث يَحَثٌُ العَفْو ويقول: أَيّها النامنٌ ١‏ أطفثوا نار الغضب بذكر نار 
جِهّنّم؛ فقد كان أبو الدَّرْداءٍ يقولٌ : أقربُ ما يكونُ العبدٌُ من غضب الله إذا 


0# 
2 


عَضِبَ . 

# وكان الحسنٌ يقول: مَنْ تَسرْيلَ العقلّ» أَمِنَ من الهَلكَة. 

* وكان يقولٌ: المَعْبُونَ مَنْ عُبنَ عقلّةُ. 

* وكان يقول: |ضْحَبٍ الناسَ بمكارم الأخلاق؛ فَإنَّ التّوا”" ينهم 
قلينٌ. 

* قال يونس بن حبيب: سمعث الحسّنّ البصريّ ‏ رحمَة الله- يقولٌ: 
اثنان لا يصطحبان أبدا : العناعة والحكة واثنان لا يفترقان أبداً: الحيخصٌ 
والحسد. 

* وكان يقول: يسود الرجلّ بعقله. وبحيائه» وحلمه. 

* وكان يقول: لا تأتٍ إلا مَنْ تأمل نائلهء أو تحاف سطرتة: أو تاجو 
بَركة ذعائه» أو تقبس من عِلمِهِ. 


00 0 





مسلم بن يسار أبو عبد الله البصري مولى بني أمية» وقيل: مولى بني تميم من موالي 
طلحة ‏ رضي الله عنه » وكانت وفاته سنة مئة. وقيل: سنة إحدى ومئة. «سير أعلام 
النبلاء» (ع/ ١١1ه).‏ 

(١‏ الثواء : طول المقام. 
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صل رات 


فيما أورده من الجكم والمواعظ مختصراأ 
على جهة البلاغة والإيجاز 


سمع الحسنٌ رجلاً يقول : اللَّهُمَ أَمْلِكِ لفكان فقالَ: إذاً تستو حش 
ريق ارو 
* وكان يقولٌ: إن هذا الدّينَ قَويٌء وإنَّ الحَقَّ ثقيلٌ» وإن الإنسان 
ضعيفء فَلْأَحُذْ أَحَدُكُمْ ما يُطيقٌ؛ فإنَّ العبدَ إذا كَلَّفَ نَفْسَهُ من العملٍ فوق 
طاقتهاء خافٌ عليها السآمَة والَّدْكٌ . 
* وكان يقولٌ: المَرَضٌ ركاةً البَدَنْء كما أنَّ الصدقة زكاةً المال» فكلٌ 
جسم لا يَشْتكي كمثل مال لا يُرك . 
* وكان يقول : أفضلٌ العملٍ الفكرةٌوالوَرَعٌ» فمنْ كانث حياته كذلكَ 
نجاء وإلأء فَليَحْمَسبْ حياتة . 
* وكان يقولٌ: الفكْرةٌ مرآةٌ تريك حَسَبَتَكَ مِنْ سَبْمَتِكَ ومَنِ اعتمد 
عليهاء أفلحَ» ومَنْ أغفلهاء افتُضح. 
* وقال لهُ رجلٌ يوماً: ا اباسعيد] كنت خذقن يديت نسيكهفقال 
الحَسَنُ : لولا النسيان» لَكَثْرَ الفقهاءٌ. 


وذك 


“* وقال 1ن دخلث على الحسنٍ المسجد» فقلث: 0 
رَحِمَّكَ الله”؟ ‏ فقالَ: لا! قلثُ: فإ أهلّ الشُوق قَدْ صَلَّواءِ فقال: و 


-ه 
32 


غير عن أهلٍ السوق ديئهُ ؟! إن تفْقَتْ سلعَتهُن أَخَذوا الصلاةء 0 
كَسَدَتْ قدّموها. 

* وكان يقول: احذز ثلائة لا تمَكْن الشيطانَ فيها مِنْ تَفْسِكَ: 
لآ تلوت يفوا ولو نلكاة الها القرانء ولا تدْحُلْ على السلطانٍ ولو 
قلت: مره بالمعروف وأنهاةٌ عن المُنْكَرِء ولا تَجلِسْ إلى صاحب بِدْعَةٍ؛ 
فإنَّه يُمْرِض قلبَّك ويُفْسِدَ عليكٌ دِيتكَ . 

* وكان يقول: تمَقَّدِ الححلاوة في ثلاثة: في الصلاة» والقراءة» والذَّكْر 
فإِنْ وجدْت ذلكَ» فامُضٍ وأَبْشْرء وإلآ فاعلّم أن بابك مغلقٌ» فعالج 0 


0 


* وكان يقولٌ: لولا ثلاثةٌ ما طَأَطَأ ابن آدمَ رأسَّه : الموث؛» والمَرَض» 
والفقرُء وإِنّه بعد ذلك لَوَنَّابٌ. 

* وكان يقول: أيّها النامئ! إِنَا والله ما لقنا للفناءء ولكنًا لقنا 
للبقاءء وإنما ننقَلُ من دار إلى دار . 

نظم ذلكٌ أبو العلاء المَععيخ”© فقا 
خلن )الات الوا ل 2 يَحْسَُونفُم للتقاد 





تهو أبان يرن يديد المطاة السافظ الإمامٌ أبو زيدٍ البصرئٌ» من كبار علماء الحديث» 
روى عن الحسن البصري . «سير أعلام النبلاء»(7/ 5731 ) , 

هع أبو العلاء المعري » أحمدٌ بن عبد الله بنِ سليمانَ بن عمرَ بن سليمانَ القحطانيٌ» ثم 
التنوخيٌ ‏ شاع مشهور. لَعَويٌء ؤُلِدَ سنة ثلاث وستين وثلاث مئقء وفقد بصره 
صغيراً مات سنة تسع وأربعين وأربع مئة» وعاش ست وثمانينَ سنة. 

() هكذا فى المخطوط . والصواب : «فَضَلَتْ) . 


0 


١ 


إِنَمَا يُنْقَلُونَ مِنْ دَار أعما ل إلى دار شفْوة أَ ناه 


2 


* وكان يقول : من وََرَ صاحب بِدْحَةٍ فقد سعى في هدم الإسلام . 

* وكان يقول : رَوِيَ عن النبي َك : أله كان يفول : «إذا مُدِحَ الفاسق» 
عقيت الااتعالى 40 

* وكان يقولٌ: اخذروا العابدَ الجاهلَ» والعالِمَ الفاسقَ؛ فإن فيهما 
دنه لكل مَفتونٍ . 

* وكان يقول : ابن أدم! لا يَعئكَ أن تقول : المرءٌ مَعْ مَنْ أحبٌ؛ فإِنّتَ 
لنْ تَلْحَقَ الأبرارَ إلا بأعمالهم» وإِنَّ اليهود والنُصارئ َبحبُونَ أنبياءهُمْ» 
ولا والله باتتديزون معهم ١‏ وال يُلُخْلون في زُمْرَتِهم وإنهم لَحْصبُ 
جَهَنْمَ هُمْ لها واردون. 

* وكان يقول : لاتزالٌ هذه الأمة بحَيْر ولا تزالُ في كتَبِ الله وسَمْرء 
وتحت جناح ظِلو ما َم فق خارهُمْ بشرارهخ» ويُعَظَم أبرادهمْ فُجَارَهُء 
يمل قُرَافهُم إلى أمرائِهم» فإذا فعلوا ذلك» ُفعَتْ يَدُ الو عنهمء ورفلا 
عليهمٌ الجَبايرة» َسَامُوهمْ سوءً العذاب» ولَعذابُ الآخرة أشي وأبقى. 
وقذف في قلوبهم الرُعْبٌُ . 

* وقيلَ: رأى الحسنٌ نعيم بن رضوان يَمْسي مشي م مِشيَةَ المتكبّر» فقال: 


)23 رواه الخطيب في «تاريخه» 1/7 (//8؟2)15 من طريق تابق بن عبد اللهدعن 
أبي خلف خادم أنسٍ بن مالك» مرفوعاً : «إذا مدح الفاسقٌ اهترَّ العرشٌ» وغضبٌ له 
الربثٌ تعالى» . 
وأبو خلف قيل: اسمه حازمة» كذبه يحيى بن مَعين » وقال أبو حاتم : متك 
الحديث . انظر: «ميزان الاعتدال» »)07١/5(‏ وقد أشارَ الألبانئٌ إلى تكارة الحديث . 
انظر : «السلسلة الضعيفة» (رقم 096). 


فيك 


00 


الطروا إلى هذا لزي فيه عقن إلا وله سان فبوتعفة وللشيظان له 

* وكان يقول : يحاسبٌ الله سبحانه المؤمنينَ يوم القيامة بالمنةٍ 
وَالفْضلٍ » يذب الكافرينَبالشجةٍ اذل 

* وكان يَقول: يا عجباً لألسنة 3 تصفٌء وقلوب تَعْرِفٌ وأعمالٍ 
تخالفُ! 

* وكان يقول: مَنْ دخلَّ مداخل التُهَمَةَ» لم يكن له أجرٌ الغِيبة 

ورأى شَبْحا يَْبَتْ بالحصى ويقولٌ: الهم زوّجْني الحُور العِينَ! فقال : 
سأل احور العية #ويلشك كما بلعث المتجانية 

* وكان يقول: :امَنْ أحبٌ أن يعلمّ ما هُو فيه ؟ فَلْيعْرِضَ عملةُ على 
الأراقه لكك له الكسران اذ كان 

* وكان يقول: رَحِمَ الله عبداً عرض نفْسّه على كتاب اللى» فإنْ وافقّ 
مره حَمِدَ الله وسألَه المزيد» ون خالفء اسْتَعْتَبَء ورجع مِنْ قريب . 

* وكان يقول: بال بن آدم! حافظاةٌ على رأسِهء لسانة فَلَمُهُماء 
وونقة فدا همان وهوبينَ ذلك يتكلم بما لا يَخنيو. 

#ركان يقول : ابن أدم! أن تَذْكَرَ حستاتئكٌ» كر أن تذكَرَ 
سباك وقواخذ غيرك بالظنٌ» وأنت م مُقِيمٌ على اليقين» مم عِلْمِكَ بأنّكَ 
قد وْكُلَ بك مَلَكَانٍ يَحْفْظانٍ عليكٌ قوَلكَ وعملَكَ . 

ابنَ أدم! إِنَّ اللبيت لا يمنعهُ جد الليلٍ مِنْ جد النهار. ولا جد النهار 
مِنْ جد الليل» قد لازم الخوف قلبَهُ إلى أنْ يدْحَمَهُ رَيهُ. 

* وكان يقول: إِيَاكُمْ والمَدْحَ؛ فإنَه الذبخ . 

ولقد رُوِيَ : أنَّ رجلاً مُدحَ بحضرة النبيٌ يكل فقالَ - عليه السلامٌ -: 


3 
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١قَطْعْتُم‏ طَهْرَهُ لو سَمِعَها ما أفْلحَ بعدّها أبد)”" . 
* وكان يقولٌ: ما أَنْضّفَ رَيَهُ عبد انّهَمَهُ في تَفْسِوِ واسْتَِطأة في رذقه. 
شوعان ترق : لاقن ايان كلمن لناناناه ولخهنة زاك يالا 
َقْبلَدُمنْ هوالة. 2-0 1 
* وكان يقول : ما الدَابَةٌالجموح بأَحْوجَ إلى اللّجام المُمْسِكِ من سك . 
* وكان يقول: ابنَ آدمً! إِنّكَ لست يسابقي أَجَلَكَء ولا بمَغلوب على 
وك ولا موق ما ليس لكَء َلِم تح ؟ وعلام تفل سك ؟ 
* ولق أعرابي الحَسَنَّء فقالَ: أَصْلَحَكَ الل! َعْلِمْني دينآً مَبُسوطاًء 
لأذافنا تطوظاء ولا هابطاً هُبوطأ فقال الحسَن : يابنَ أخي! ليِْنْ قلت 
ذالكَ » لذ أَحْسَدْتَ؛ إِنَّ خيرٌ الأمور [لأَؤْساطها . 


* وكان يقول: مَنْ لم د يجوب الأمور]*”©» ليع ومَنْ صارَع الح قّ 
و - 
صرح ٠‏ 

#* وكان يقول: ابن آدمَ بِينَ ثلاثة أشياءَ : بليّةِ نازلة» ونِعْمَةٍ زائلة» ومَنيّةٍ 
قاتلة . 

* قال: 3 عرض للبّلاياء والرزاياء والمّنايا. ثم ينتجبٌ ويبكي 
ويقول: # ريسَآ ا نكا بق الدذ يها كه وَفى الْأْرَدَ حَسَكتة وَقَنَا عَذَابَ 


قا لد 





)١(‏ رواه البخاري في: «الأدب»» باب: ما يكره من التمادح 2)475/١١(‏ ومسلم في: 
«الزهد». باب: النهي عن المدح. . )30١01١/5(.‏ من طرق عن أبي موسى.ء قال: 
سمع النبي له رجلاً يُنني على رجل ويُطريه في المدحء فقال: «أهلكتم ‏ أو قطعتم - 
ظهر الرجل!»» واللفظ للبخاري. 

(؟) ساقط من المخطوطء وقد أثبت ما في المطبوع لاستقامة الكلام به. 


/اه0 


"واي إلى لسر تعر لخر بن عار 2 رضي انه عنهها 2 
التحبَء وتأؤة. وقال: وا ل 0 
بييها! اللَّهمَّ كنْ لَهُ بالمصاد. #وسيككد رن ظَلموا أىَّمُنقَلبِ يلون [الشعراء: 
/ا51]. 

# وكان يقول: ابن آدمً! قَدّمْ ما شِنْتَ من عملٍ صالح أو غيره؛ فإنّك 
قادِمٌ عليه» وأَخرْ ما شئْتَ أَنْ توَخُرَ ر؛؟ فإِنكَ راجع إليه . 

* وكان يقول: مَنْ أدركَ آخرّ الزمانء فَلْيَكُنْ حلساً من أخلاسس بسي(1) 

* وكان يقول: ما لي أسمع حَسيساً» المت 

* وقيل: إنه خرج خارجييٌ بالجزيرة''"» فقالَ رَأَي مك فأنكرَة 
وأرادَ تغييرَةٌ» فوقع فيما هوَّ أَشَدٌ وأَنْكَرُ منه. 

* وكان يقول: مَنْ دَمَّ نفسَهُ في المّلأ» فقذْ مَدّحهاء ويِنْسَ ما صَنَمَ. 

4 وكان يقول : لولا البدّلاء. لَحُْسفَْتٍ الأرضنغ ولول المالجودء 
لَهَلَكَتِ الأَعدُ مه ولولا العلماء. لكان النامنٌ كالبهائم» ولولا السلطانُ» 
لأكلّ الناسُ بعضهُم بعضآء ولولا الحَمْقى» ٠‏ لَحَرِيَتِ الدنياء ولولا الريحخ» 
لتو بين التماء والارضى: 

٠‏ * وكان يقول: ثلاثة من قواصم الظَهْرٍ : ا 
عَلِم خيرأ سَئرَه» ون عَلِم شرا نَشَرك قفد ظاه* لا يَجِدُ صاحبة 

* وقال العلاءٌ بن زياد : قلت للحسّن : 00 
واشتغلّ الآخَرُ بالسّمْي على عياله» هما أفضلٌ ؟ فقآلَ الحسرٌ : ما اعتدل 





00 أي لايبرح مكانه. ا عا" بس ترف ة الباية «مختارٌ الصحاح». 
20( هكذا في المخطوط . وفي المطبوع : (بالحيرة) . 


كن 


الرجلان» الذي تَفَرَعٌ للعبادة أفضلٌ وأَحسَنُ صنعاً. 


* وكان يقولٌ: إذا رأيت في وَلَدِكَ ما دَكْرَه فاسْتَعْيبِ رَبَكَه وتبْ 

زتها دك ع :]رد 505 

قوله .د نرفقة الها 0 فاسعديت: رك + أي لعن رك إليه» 
والكنقة دتويلة: ْ 

* وكانَّ يقولٌ: إذا أظهرَ الناسنُ العلمَء وضَيّعوا العَمَلَّه وتحابُوا 
الأَلْسّنِء وتباغضوا بالقلوب» وتقاطعُوا في الأرحام» لعَنَهُمُ الله - جل 
ثناؤة -» فَأَصَمَّهُم وأَعْمَى أبصارهم . 
ظ * وسأَلهُ رجلّ عن الغِيبة''' ما هي؟ وما يُوجِبّها ؟ فقال: : هيّ - والل- 
عقوبة الل ع ول _بُحلّها بالعباد إذا عَصَّوْهُ وتأخُروا عن طاعته. 

* وقيلَ له: يا أبا سعيد! ا أن نّ على الخَلْق ؟ 

فال نفل لضا عن اللو عر وجل -:. 

فقيلَ له : فمن أينَ دخلٌ عليهم قله الرّضا عن الله عر وجل - ؟ 

فقالَ: من جوم باله» ول المعرقة به. 

* وكان يقولٌ: هُجران الأحمق فَربَةٌ إلى الى ومواصّلة العاقلٍ إقا إقامةٌ 
لدين اللىء وإكرامٌ المؤمن خَدْمَة لل. ومُصَارَمَةُ الفاست عَوْنَ من الله. 

* وكان يقولٌ: لا نَكُنْ شاةً الراعى أَعْمَلَ منكَ؛ تَرْجُوُها الصَّيْحَة 
وتَطَدْدُها الإشارة. ْ 


5 5 عو ا مسرا و 0 2008 5 286 ٠‏ 
* وكان يقول: سمعتثٌ بكر بن عبد الله المزنِيّ يقول: اجْتَهِدُوا في 





. هكذا في الأصل: (الغيبة)» ولعل الصواب: (الفتنة) والله أعلم‎ )١( 
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العمل فإنْ قَصَّرَ بَكُمْ ضَعْفُ» فَكُقُوا عن المُعاصي . 

* وكان يقول: رُوِيَ عن رسول الله ككِةِ أنه قال : ت النامنُ في 
الذّنيا خيراً مِنّ اليقينٍ والعافية» وا ثم يقول 
الحسنٌ : صدن ورد ال كلق باليقينٍ طُلِيَتِ الجَنّةُه 900 
النار» وباليقِينٍ صّبِرَ على المَكْروةِ» وباليقين أَديَتِ الفرائضٌ» وفي المعافاة 

* وكان يقول: المؤمنٌ لا يلهو حتى يغفلَ» فإذا تفَكرَ حَرِنَ. 

* وكان يقول: : مَنْ لم تنْهَهُ صلاتةُ عن الفحشاءٍ والمُنْكَرِء لم تَذةُ 
صلاتةٌ من الم -عرٌ وجل إلا بُعْداًء ولم تَزِدْهُ عنده جل ثناؤه إلا مَقتاً. 

* وكان تقول : المراعي لِعَمَلهِ و كالمدافع في الحرب عن نفسو بل 
مُراعاة العمل أفضلٌ وأكثد أجراً . 

* وكان يقول: ابن آدمً! تَسْتَحِلُ المحارمً» وتأتي الجرائم» وتركبُ 
العظائم» وتتمنى على الله الأماني! ستعلمٌ ‏ أَيْ فاجرُ ‏ حينَ لا يَنْفَعُ مال 
ترد لاخ ار ال هدي سير 

#وكافيدت ترك الحَطيئةٍ أَهْوَنْ من مُعَالَجَةٍ التبَقء فسمح ذلكَ 


و 


محمد بن واسع' لقال : رَحَم الله الحسّ» صدق والله - لو واققّ قلباً 


وت 





() رواه الترمذي في: الدعوات: برقم (7054)» وقال: هذا حديث غريب من هذا 
الوجه. وأحمد )١١ »8 »4 .”/١(‏ بألفاظ مختلفة. كلاهما عن أبى بكر رضى الله 
عنه -. 1 ْ 

00( محمد بن واسع بن جابر بن الأخنس» أبو بكرء ويقال: أبو عبد الله البصري: أ 
الأعلام» توفي سنة ثلاث وعشرين ومئةء وقيل غير ذلك. «سير أعلام النبلاء» 
.)١ ١9 /5(‏ 


للطاعة فارغاء وعقلاً منْ عَلَبَةِ السَّهُوة سالماً. 

* وكان يقول: ابن آدمَ! مالّكَ وللشّرٌ 5 وهذا الخيدُ صاف؟! ابن آدم! 

تق الكبائرَ؛ فإنكٌ لاتزالٌ بخير ما لم تَصبْ كبيرةً تَعيّدُ علِيكَ قلبَكَ» 
الا ش 

* وكان يقول: لله دَرٌ أهل الحق» كانث دِرَّة عْمَرَ - رضي الله عنة - 
أَمْيَتَ مِنْ سيفف الحَججاج . ْ 

* وقيل : يا أبا سعيدٍ! مَنْ أشدٌ الناس صراخاً يوم القيامةٍ ؟ فقال : رجلٌ 
سَنّ سُنَةَ ضَلالَة» اع عليهاء ورجلٌ يسيء المَلَكَةّء ورجلٌ رُزِقَ نِعْمَةٌ 
فاستعانَ بها على مَعْصِيّة الله عر وجل -. 

* وكان يقول: 0 يلقاة الزمانٌ بعد الزمان بأمرٍ واحدء ووّجهِ 
واحدٍء ونصيحةٍ واحدة. وإنمنا شدل المنافة + ليستأكلَ كلّ قوم» ويسعى 
بكلّ ربح . 

* وكان يقول: المؤمرٌُ صَدَقَ قولهُ فغلةُ وسرّه هُ علانِينة: ومَشْهَدَهُ 
٠‏ مغيبة . والمنافيُ كذّب قوله عله وسرَهٌ علانيتةُ» ومشْهَدَهُ مغيبة . 
[ * وقال له رجلٌ: أَيَحْمّدُ المؤمنٌ ؟ فقالَ: لا أبا لكَ! مَنْ أنساكَ إخوة 
يُوسّفَء وما فَعَلَ بِهِمُ الحَسَّدٌ ؟ 

* وكان يقول: ثلاث ةٌ لا غِيبةَ فيهم : الفاسق المُعْلِنُ بفسقه؛ أن يُذكَرَ 


ب 
ع 


ذلك منهُ» وصاحبٌُ البذّعةٍ؛ أن بذ ببذعته» والإمام الجائرٌ؛ أن يُذكرَ 
بجؤْره . 

* قال حَمَيْدٌ حمَيْدٌ خادمٌ الحَسَنٍِ : قلثُ له يومآ: يا أب سعيد! ‏ أصلحك الله 
أما ترى ما النامنُ فيه منّ الاختلاط ؟ 


1١ 


قال: يا أبا الخير! أصلحَ أمرّ الناس أربعةٌ» وأفسدَهم اثنانء فأمًا الذين 
أصلّحوا أمرَ الناس» فعمرٌ بن الخطاب - رضي الله عنه ‏ يوم السّقيفةِ» حير 
قالتِ الأنصار: نا أميٌ ومنكم أميدٌء فقام عمرُ فقال: ألستَمْ تعلمون أن 

رسول الله يكِ قال: «الْأَبِكَةٌ منْ قريش» ؟ قالوا: بلى! قال: أُوَلَسْتُم 
تعلمون أنه قدّمّ في الصلاة ة أبا بكر ؟ قالوا : بل قال بكم يتقدّمُ على 
2 كز قالواة 57 32 فملمن الأنصارٌء ولولا فعلةُ عمّرّء لتنازع 


النامن الخلافة» وَادّعَنْها كل طائفة ل يوم , القيامة . 


ثم الذي فعله أبو بكر الصّديقُ - رضي الله عنه - حين شاور الناسَ في 
شأنٍ أهل الردِِّ فكلَهُم أشار عليه بأن يقبل منهم ما أطاعوا به منّ الصلاة» 
ويدع لهم الزكاة» فقال - رضي الله عنه -: والله! لو متعوني عِقالاً كانوا 
يُعْطونَةٌ رسول الله عَللِنة. لَجِامَدْتَهُمْ عليه» ولولا الذي كله أبو بكر 
رضي لله“عنه -» لأَلْحَدَ النامُ في الرّكاة إلى يوم القيامة . 


6 1 


ثم الذي فعَلَهُ عشمان - رضي الله عنه مصوي اللا من لمي 

جمع القرآن فيه وكانوا يُقرؤونةُ على حروفي» فيقول قوم: قراءتنا أفضل 
من تراك حتى كاد بعضهم يُكَمْرُ بَعْضاء ولولا الذي فعلّهُ عثمان 
- رضي الله عنه -» لأَلْحَدَ الناسمٌ في القرآن إلى يوم القيامة . 

ثم الذي فعَلَهُ علي - رضي الله عنةُ -حين قاتلَ أهلّ البصرة» فَلَمًا فَرَعٌ 
القتال» قسَمّ بِينَ أصحابه ما حوى العسكنُ من أموالِهِمّء فقالوا: يا أمير 
المؤمنين! ملا قْسَمٌ علينا أبناؤهم ونساؤهم ؟ فأنكرٌ عليهم ما طلبوهٌ من 
ذلك» وقال: فَمَنْ يأخد أ المومين فى سبي إكارا لما ذهو له 
وطالبوه به. 


51 


ثم قال: أرأيتم هؤلاج [الموالي هل" أبنؤمُنَ ورجالوُن: تار مرخ 

لعِدَةَ فيَرِئْنَ الويم» والثُلْتَء والسّدُْسَ ؟ فقالوا: نعم! لو كُنَّ إماء» لّما 
م ولا عليهنً عدَّة فعَلِموا صواب ما ذهب إليه اما 
لأمروء ورّضوا بحكيه» ولولا ما فعلهُ علي - رضوان اللو عليه » ما علم 
الناسٌ كيف تكون مقاتلةٌ أهل القبْلةِ. 

وأما الأمران اللذان أفسدا أمرَ الناس : 

فما فعلهُ عَمْوُو بِنُ العاص؛ من رَفْعَهِ المصاحف» وقوله ما قال حتى 
حَكْمّتٍ الخوارج» فلا يزالٌ هذا التحكيم إلى يوم القيامةء وقد كان علينٌ - 
رضي الله عنه فَهمَ ما أرادَةُ عَمْرُوء وقال اكلم حق أريدايها باط 

والأمر الثاني : ما فعلهُ المُغيرةٌ بن شمْيَة: شن عقن الود معارية ان 
رحمه الله -: اقدّمْ إلىّ مُغيرة! لأَعْلِمَكَ فتأَخَرَ عنة أياماً. ثم ورد عليه: 
قال اول ما أبطأ بك ؟ قال المغيرة : أَمْدْ بدأتهُ كَرِهْتُ أن آتيّ ل 
إحكامه. قال: ماهو؟ قال: أخذث البَيْعَةَ ليزيدٌ على أهلٍ الكوفق». قال: 
أَوَفعَلَت ذلك ؟ قالة على فال: فارجع إلى عَمَلِكَء وتمّمْ ما بدت فلما 
خرج» قالَ لهُ أصحابة: ما وراءَك؟ قال: وضعتُ ‏ والله رجْلَ معاوية في 
جو 1ك اموي لق 

قال الحَسَنُّ: فمن أجلٍ ذلكَ ايم هؤلاء لأبنائهم؛ وصارتٍ الخلافة 
تتوارَثُء ولولا ذلكَ لكانث شورىء لا يليها إلآً مَنِ ا على فضلهء 
واستحقاقه الإمامة إلى يوم القيامة . 


* وكان يقول: رُوِيَ أن النبئ بكلِِ قال: «يأتي على الناس زمانٌء 


. هكذا في الأصلء» ولعل الصواب [اللواتي قتل] والله أعلم‎ )١( 
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لا تنالٌُ المعيشّةٌ فيه إلا بركوب المعصيةء فإذا كانَ ذلكَ الزمان» كَبمَ 
التزويجٌ» وحَلَّتِ العرْبَةُ». 

* وكان يقول: لقد مضى بين أيديكم أقوامٌ لو أنفق أحذهم عدد 
الحصئء لَحَشِيَ ألا يُقبلَ منه ولا ينجوّ؛ لعظم الأمرِ في نفسه. 

* وسيل عنْ على - رضي الله عنهُ -» فقال: كان والله - سَهْمأ صائباً 
من مُرامي الله تعالئ» وكان رَبَانيٌ هذه الأكة؛ في ذَرْوَة فضلها وشرَذ 
كان ذا قرابّة قريبة من رسول الله كلِ؛ أبا الحَسَنٍ 0 
عنهما » وزوجّ فاطمة الزهراءء لم يَكُنْ بالسّروقة لمالٍ الى 
ولا بالبرُومة”'' في أمرالثة: ولا بالكلولة0 فن, حَنٌ الله أعظ ‏ القر ان 
عزائمَة وعلوها للقي وما علب رهن اللضالى تزنهن: 


كد د فنك 


)١(‏ والبرَمٌ: .الذي لا يدخل مع القوم في الميسرء والجمع أبرام. انظر: «لسان العرب» 
١١1/"؛).‏ 0" 


(؟) صيغة مبالغة من الملل» بمعنى : السأم . 


5 


في ذم الدنياء ونهيه عن التعلق بها 


* قال هشامٌ بن حَسَانَ: سمغت الت يفول : والله! ما أحدٌ منّ الناس 
بساى ار ارو لطا عر ا 


وَاسْتِدْراجاً لهء إلا فض ذلك من عَمَّلهء ودينهء» وعقلهء ولا أحد 
أمسك الله الدنيا عنةء ولم يرَ أن ذلك خية له ا عمله» 


وبان العجرٌ في رأيه . 

0070007 
إلآكان عاجرً الرأي . 

* وكان يقول: إن الله عر وجل لَتْطي العبدٌ منّ الدّنيا؛ مَكْراً به» 
ونمنظةنطرا له 

* وكان يعول: أدركثٌ أقواماً كانت الدنيا أهون لور من الثراب 
الذي : تمشونٌ عليه . 


ل ل 
إلى مَنِ ال كَمََهُمْ عليهاء ثم راحوا خخفافا غير مُنْقَاينء ولق ادوكة آقواماً 
كانت الدنيا تَتَعوَضُ لأحدهة» وان هرذ افع كوااضفافة البباعة : 


5106 


* وكان يقول: ادلم يلحك الدياءوا التهئ قَذُرُها إلى أن يُضيع 
الرجلّ فيها حَسَبَهُ وديئة. 

* وكان يقول: ل 0 د 
ور وايمُ اللو! إن حبّها لّمِنْ أكبر الكبائر» وهل ت* تشعبت 

لكبائرُ إلا من أجلها ؟ وهل حُبِدَتِ الأصنام؛ وعصِيّ الرحمنٌ» إلا لحب 
انا لمث ل سب ا لاحي بي ونا لقي 

* وكان يقول: يُحْشْرُ الناسٌ عراة يوم القيامة» ما حلا أهلّ الرّهادة في 
الدنيا. 

* وكان ول : أيه الناس ! والله! ما أعرّ هذا لايم أحدٌ إلا أَذَلَّهُ الله” 
تعالى يوم م القيامة ؟ لقد 2 أن إبليس» لما ضرِبَ الدينارٌ والدرهم ؛ 
أعرّهماء اها على رأسهء وقال: سَنْ ا فهو عبدي ا 
ولد ا 

وقال: إذا أَحَبٌ بن و آدمَ الدّنياء فما أبالي ألا يعبُدوا صَنَمآء ولا يَتَخذوا 
إلها غير اللو رباء حُبُّمْ لني يُورَهُم امهالك . 

* وكان يقول : رأينا من أَعْطِيَ الدنيا بعمل الآخرة» وما رأينا من أغطيّ 
الآخرة بعمل الدنيا. 

* وكان يقول: المؤمنٌ لا يصفو له في الدنيا عَيْششٌ . 

* وكان يقول: 0 - عليه السلام قال: 

وكان يقول: : من عرف رَبَه أَحَبّه) آئّرَ ما عندة. ومَنْ عرّفٌ الدنيا 
وهاه زَهدَ فيها. 
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* وقيل له: يا أبا سعيدِ! هل نرى الله 00 - في دارٍ الدنيا ؟ 
فقال: لاء قيل : فهل نراةٌ في دار الآخرة ؟ قالَ: : نعم» قبل :وف الفرق ين 
ذلكَ ؟ فقال: إن الدنيا فانيةٌ» وفانٍ كَل ما فيهاء وإِنَّ الآخرة باقيةٌ» وباقٍ 
كَل ما فيهاء ومُحالٌ أن يُرى الباقي بالفاني» والقديمٌ الأزَلينٌ بِالمُحْدَثْء 
فإذا كان يومٌ القيامة» حَلَقَ الله عر وجل لعباده أبصاراً باقية» يرَوْن بها 
رَبَهُمْ؛ تَمَضْلاً عليهم» وإكراماً لهم . 

* وكان يقول: : رَوِيَ : أَنّ عمرَ بن الخطاب ‏ رضي اللهأعنه دخل على 
رسولٍ الله يل وهو راقدٌ على سَريرٍ مَرْمُولٍ بالشّريط» وقد نر في جَذبهِ 0 
الحَبّلٍ دمَعَتْ عيناه»ء فقال النبيٌ - عليه السلام :دما لك يابن 
الخطاب ؟»)» فقالَ: ذكرث كشسرى وقيْصَرَء وماهما فيه من المُلّْكُ 
والنّكم؛ ورأيتكَ» وأنت رسول الل وصَفِيةُ ومُضْطْفاه 5 تنام 
على سرير مَرْمولٍ بالشريط! فقال ‏ عليه السلام -: ناض ناعهة أن 
تكونَ لهما الدنياء ولنا الآخرة ؟»» فقال: رضيتٌ يارسول الله» قال عليه 
السلام -: «فاغْلَمْ يا عدر أن الأّْيَ كذلك»» وقالَ ‏ عليه العا -: (إنما 
ا ل َرْفِعَتْ لهُ شجرّة ذاث ظلّ 
ظَليلٍ» فقالَ تختّهاء لم راح وتركي 7 

* قال الحَسَنٌّ: ولقدُ كان رسولٌ الله كل يركبُ الحمارء ويَلْبَسُ 
الصُوفَء ويَلْعَقُ أصابعَةُ» زاك غلك بالأرظ» :ويفوك د عليه الغبادم كا 





(1) رواه البخاري مطولاً بمثله» في : المظالم» باب : العُرفةِ والعُلّية المشرفة (0/ »)١15‏ 
وفي : النكاح» باب: موعظة الرجل ابنته لحال زوجها (2)778/9 ومسلم في: 
فضائل الصحابة» باب : من فضائل أصحاب الشجرة (15/ 4254948 ورواه الترمذي في 
الزهد مختصراًء باب: (55)» برقم: (//2»)719 وقال: هذا حديث حسن صحيح . 


/ا1 


«إنّما أنا عبدٌ آكلٌ كما يأكلٌ كل العبلٌ)”" . 

* وكان يقول: لقد كانث فاكهة أصحاب رسولٍ الله كه التي 
يَستظرفونها خير الم ما بالكم. - عبادَ الله - تَسْتَفْرِهونَ المَراكب» 
وتَسْمَلينونَ المَلابسَ» وتلوُنونَ الأَطبِحَدَ ؟! ثم يقول: َيحَكُمْ! أما أما 
رن من طول مالا اشتحيون؟) ألا تكونون كما كان سلفكة 
الصالح ؟! 

* وكان يقول: : مَنْ نافْسَكٌَ في دينكٌ» فنافسْه» ومن نافسَكَ في ذُنياك 
فألّقها في نَحْره. 

وكان يقول : أثُها الناس! أدركتثٌ أقواماً» وصحبْتُ طوائف» ما كانوا 
يحون بشيءٍ من الدنيا أقبل» ولا يَخْزنون على شيءٍ منها أَْبَرَه ولّمي 
عندَهُمْ أَهْوَنْ من التراب الذي تَطَووتَه بأَرْجُلِكُمْ . 

كان أحدّهُمْ يعيش َهْرَُ لم يُجَدَدْ له نوبة» ولا نْصِبَ له قدْرٌ على نارِء 
ولا يُجِعَلٌ بينهُ وبين الأرض ستّرٌء كانوا يخافون يوماً تَشْخَصُ فيه 
الأنضار بسني لقاو 

* وكان يقول: ابنَ آدم! لا تعلق قلبَكَ بشيءٍ من الدنياء تَعلُّها شَُ 

تعَلْق اقَطْمْ عنكٌ حَبائلّهاء وأَعْلِقْ دونك أبوابها. 





)١(‏ رواه الإمام أحمد في «الزهد» (ص: )١١‏ من حديث عطاء بن أب رباحء نئل 
صحيحاً ورواه البغوي في «شرح السنة» )141//١1١(‏ من حديث عائشة» وفي سنده 
عبيد الله بن الوليد الوصافي» وهو ضعيف, ورواه ابن سعد )78١/١(‏ من طريق أبي 
معشر» عن سعيد المقبري» عنهاء مرفوعاًء وفيه نجيح أبو معشرء وهو ضعيف. 
وأورده الهيثمي )١19/4.8(‏ من حديث عائشة» وقال: رواه أبو يعلى» وإسناده 


. حسن2 وقد أورده الألباني في «الصحيحة» برقم (60:5), وانظر: ااصحيح الجامع» 
(8-0). 
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وليكُنْ حَسْبْكَ ‏ أثها المغروز -منها ما مَنكْكَ المَحَلّء وباك أَنْ تظنٌ 
نت تباهي يوم القيامة بمالِكَ وولدِكَ» هيِهات أن ينفعكَ شيءٌ من ذلك يوم 
يقومٌ الجساب» ذلك يوم تذهبٌ الدنيا فيه بحالهاء وتبقى الأعمالٌ قلائِدَ 
في أعناق عمّالها . ظ 

* وكان يقول: أيّها النا س! ذا صَفْوَ الدنياء ودَعُوا كَدَرَهاء فليسَ 
الصفرٌ ما عاد كدَراًء ولا الكَدَرُ ما عاد صَفُواً. دَعُوا ما يَرِيبُكُمْ إلى ما لا 
يَريبكُمْ؛ تنج السلامّةٌ في العاجلّةِ والآجلةٍ لكم. وقد رأيثُ أقواماً كانوا 
فيما أحلّ اللهلهمْ من الدنيا أَزْمَدَ منكم فيما خُرُمَ عليكم منها . 

* وكان يقول: ما أُعْطِيَ رجُلٌ شيئآ من الدنيا إلا قيل له: خُدهُ ومِْله 


من الحرّص . 
* وكان يقول: مَنْ حَمِدَ الدُنياء ذَمّ الآخرةء وليسَ يكرهٌ لقاءً الله إلا 
مقي على سَّخَطِه . 


حسما 


* وكان يقول: ابنَ آدمً! ما أعطاك الله تعالى الدُنيا إلا اخيبا 
ولا رُوَاها كن خلتهاعة عادة المؤملية إلا بارا 

* قال الحسنٌ بن جَعْفْرٍ: سمعث مالك بنَّ دينار قرول انا 
والدرهم أَهْوَنْ منّ النّوىء َرَت ذلكَ الحسَنَ بن أبي الحسن » فقال: 
يرحم الله مالكآء هما أَهْوَنْ علىّ من الحصباءء التُوئ تأَكُلهُ الدَوابت 
وينتفع به الناسُ» والدراهم تَقّْلُ مَنْ كسبّها من غير جلّهاء وتهوي به في 
ار جَهَنَمَ ويفْسَ المصيرٌ. 

* وكانّ يقول: إِنَّ مِمًا يُرَهُدُ ذا الهمّةِ في الدنياء ويُلزَمُةُ تذكهاء 

ويُوجبُ عليه ألا يَحْرصَ عليها : عَلَمَه بان الأززاق لم تقتفبها على كدر 
الأخطار. 


54 


* وكان يقول اصح ترا كا المذف ياك ان الا تي وينامٌ 
عليهاء منهم 1 مُحْرِزٍ كان قد عَوَد نفسة أكل رغيفٍ » وكان 
يقول: إذا أتيثُ إلى أهلي» وأصبْتُ رغيفاًء فجزى الث الدنيا عن طلابها 
والراغبينَ فيها شُراء وكان أيه يقول: إذا أكلثٌ من طعامكخ رغيفاًٌ 
وشربثٌ كور ماءِء فعلى فعلى دُنياكمٌ العَفاءُ . 

* وكان الحسنٌ يقول: أهينوا الدنياء فَأَكْرُمُ ما تكونٌ حينٌ تهانٌ . 

ولقد رُوَِيَ: إذا كانت الدنيا فى القلت» نقَرت -عنها الآخرة؛ لأنها 
عزيزة كريمة. 

* وكان يقول: ابن أدمً! إن لكَ عاجلة وجل فلا ؤِْرٌ عا تكَ على 
أجِلتِكَ فتندم ) واعدم أنكٌ إِنْ - دنياكٌ بآخرتك» ا إن تبع 
آخرتَكٌ بدنياك ا 

ابنَ آدم! إنه لا يَضْوُكَ ما رُوِيَ عنكَ من دُنياك إذا اذّخْرَ لك خيه 
ل ا رَ أخرتك . 

ابنَ آدم! إِنَّ الدنيا مَطِيَدٌ إِنْ ركيتهاء حَمَلَنْكَء وإِنْ حَمَْتَهاء أَنْقَلدَكَ 

ا ل 
َحُدهما في يديكَ لما بين يديك ؛ فعند الموتٍ يأتيكَ الخبرٌ اليقينٌ؛ ما 


و و ل 


ينفع مال ولا نون < 44 إلامن أق أله ِقَلْبِ سَلِيرٍ# [الشعراء: 44-484] . 


* وكان يقول :الله دَوُ بكر بن عبدٍ الله حينَ قالَ: الدنيا ما مَضئ منها 
فَحُلَىٌ وما بَقيَ منها فأمانىٌ وإثم. 
* وكان الحسنٌ يقول: إِنْ كان بغيتُكَ من الدنيا ما يكفيكٌء فأذنى 
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ما فيها يَكْفِْيكَء وإِنْ كان الذي تعمل منها ما يكفيكٌ» فليس شي* 
* وكان يقول: إِنَّ هذا الموت فَضّع الدنياء فلم يتركُ لأحدٍ بها فرّحاً. 
* وكان يقول: َيَنْ كانتٍ الدنيا مُلنَتْ باللذات» فلقد حشيّث 
بالآفات» ووجَبَتْ من أجلها التّباعاثُ. 


* وكان يقول' ' أبن إِياكٌ أن تكون صاحب ذُنياء, ليا تفي ومن 
أجلها تغضبٌء وعليها 0 وفع ل وده نا أرفضينا إلى النار إن 
كنت طالب الجَنَّه» أو فَدَعَ التمني يا لَكَمْ؛ فإنَ حكيماً يقول: 


8 
ع 


َإِنَّ اهْرَأدْيَاه أكْبِرْمَمَه لَمُسْتَنسِك مِنْهَابِحَبْلٍ غرور 

الواح ات حاجن روما كاك لصيل القار عر 

بع الزامدين أنه كان .يفول 'الدئيا والدة للمويك». ناقضة يرم 

تحنة القطتته :ويل عن ها بغري إلن مالا يدر + وكل مستقرٌ فيها 
ل 0 

* وكان يقول: ابن آدمَ! إياكَ والتسويفت؛ فإنه مُهْلِكُ يَعْمِدُ أحدكم 
إلى رزق الله فينفقة في البناءِ والتبذير» والسّرّف والمَخِيلّة» وفي زينة 
الحياة الذّنياء اولعل أحدكم أن ينفقَّ مثل دينه في بُلوغ هواوء ولا يتصدق 
بدرهم واحدٍ طُغيانآً في رزقٍ الله؛ وهرباً عن حقّ اللى تعغلم يا نكم : 

* وكان يقول: إن المؤمنّ كيس نَظرَ فأْصَرَ وتفكْرٌ فاعتبر» ثم عَعِدَ 
إلى دنياة فهدمُهاء وبنى آخرتةٌ ولم يهدِمٌ آخرتةٌ لبناء دُنياه» ولم يزلٌ ذلك 
عمله حتى لقي رَبّه رضي عنةُ وأرضاه» وإِنَّ العا عبد ناض رغ 
دُنياه» وعَمِي عن آخرته» اتَكَدَ الدنيا إلها» وَبِحَهُ نعة! ألها قَ ؟ أ بابجمم 


الا 


لها أمِر؟ سيعلم المغرور يوم #أ بعر الْمْجرمُوت يمه موحد يالوضى والأقداء * 
[الرحمن: .]14١‏ 

ابن 00 لا غناءَ بكَ عن تَصِيبكَ من الدنياء وأننتَ إلى نصيبك منَّ 
2 0 فإنه سيأني بكَ إلى نصييك من الدناء فييظية لك 

نه * وكان يقول : ابن 4 وْصِفْتْ لك الدنياء وغابّتث عنكٌ ا 
الآخرةء قدب منكٌ الأجَلٌ» أمِرْتَ بالعملٍ؛ وحَقٌ الله أَلْرَمُ لك فاعمل 
لمَعادكٌ ٠‏ فلن يَرضئ ريك منكٌ إلا بأداءِ ما فرضَ عليكٌ . 

لي م ال وإذا رأَيتَهُمْ في مَلَكَةٍ مِنْ 
طَلْبٍ الدّنياء رهم وما اختاروا لأنفسهم. » ولقد ذَأيت أقواماً أثروا 
عاجِلتَهُ عل أجلتهئ. وذنياهم على أخرتهم. فافتضحواء وَدَلواه 
وملكواء وعُوقِبُوا بموتٍ القلوب. 

* وكان يقول: عقوبة العلماء وات قلوبهم ؛ لطلبهم الدنيا بعملٍ 
الآخرة. 

* وكان يقول :يها المغرورون! إِنّما الدنيا جيمَةيَنهشْها عُشَّافُهاء فهي 
تقتل بعضهم ببعض» وهم لا يشعرونء مَنْ رَكنَ إليهاء ذَلَّ واقْتَصَرَء ومَنْ 
رَهدَ فيهاء عَرَّ واقتَدَرَ. 

* وقيل : مر الحسَنْ برجلٍ وهو يُنشد : 
نإكاليِس بي تع ولك عت يأقؤبي عَيِو لم 

فقال: الله أكبرُ! وايمٌ الل! لو كان للدنيا شعْرء لكان هذا. 
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#ويقال: إِنَّ مِنْ شعْره رحمّة الله في صِفَةٍ الدنيا : 
أخلامٌ توم أؤ كَل رَافِلٍ إِنَّ اللََيبَ بِِئْلهَا لأَيُْدَحْ 

* وكان يقول : ابن أدمَ ! سَوْطَأسَوْطأَء جَمْعاً جمعاً في وعاء» ونَبّذاً في 
وكاءء الول الل كأن قد قيل: بات وأنق والله - 
إلى الآخرة. إن المؤمنّ عَمِلَ أياماً يسيرة» فوالله! ما نَدَمَ أن قد أصاب من 
نيو الدها ورجاتهات ٠‏ مع استهانته بهاء وهَضمه لهاء وتَرّوٌده لآخرته منهاء 
لم تكن الدنيا في نفسه على مقدار» ولا رَغبَ في نعيمهاء ولا فْرِحَ 
برخايهاء ولا تعاظم في نفسه شيء من بلائهاء مع احتسابه الجر عنة الو 
عرَّ وجل -. مضى راغباً راهباًء فلم يلتمس ثواب الدنياء ولا عرّج على 
تعيمهاء فَهنيئآ لهء أَمّنَ الله بذلكَ رَوْعَتَهُ ويَسَّرَ حسابَة وآمَنهُ عِقابَه. 

3 وكان قَول: ا اعد والرواح» وحطَُ من الدُلْجَةِ والاستقامة 
لا يُلَْنَتَ أن تَقْدَمَ على الله وهو راض عنكٌ» فيُدْخَلكَ الجَنْة» فتكون مِنَّ 
المُفلحين. 

* وكان يقول: أثُّها النا مرث! إن الله لا يُخْدَعٌ عن جَنْتِه والانقطيا 
أحداً من عباده بالأماني . 


* وكان يقول: أيّها النا منُ! عليكمْ بالزّهَادة في الدنيا؛ فقد رُوِيَ أن 
عيسى - عليه ام كان ول إدامي الجوع. وشعاري الخوف» 
ولباسي الصوفء. واصّطلائي في القكاء الشصى + وتراجي: «القمة: 
وراحلتي رجلاي» وفاكهتي ناث الأرضّ» ويعلم الله أن أت 
ولا شيء ا وأَضْبحُ ولعي لى1 واعقي آنالين على الأرض:اغي 
مني . 


م« 


ا 


* وكان الحسنٌ يقول: ُوِيَ أن رسول الشركة قال في ؛ بعض أيامه : 


(والدي هين مكل بيده ! ما أْصبَّحَ اليو في آل مُحَمدٍ مِنْ طَعام»: وإنهم 
3 لَتسْعَة أ ا" 


قال الحسنٌ: أما والله ما قالّها يكليِ استبطاءً لرزقٍ ره ولا طَلبآ لما لم 
يُعطه. ولكن لِتَتَأَسَىْ به أََنُ تعْلَمَ أنْ لا قَدْرَ للدُنيا عندّه. 


* وكان يقول: لقد عُرِضَ على رسول الله يي مفاتيحٌ الدنياء وخزائنُ 
الأرض» ولا ينقصة الله من أجره شيئآء فَأنَا أن يقبلياء وكرة أن يُخَالِفَ 
الكاموان جا ها النعية 4 أذ يَرْفَعَ وه ولقد رُوِيَ أله يي كان 
يقول: (مَنْ زَهِدَ في الدنياء هانث عليه المصائبٌ)2" . 


* وكان الحسنٌ يقول: : دوي أنه يُؤْتى بالدنيا يوم القيامة مَعّ كل زينة 
كانث فيها مذ خلقّها الله - عزّ وجل - إلى يوم القيامق, تَتَصّوُمٌ فتقولٌ : 

يارب! اجْعَاني لأَحَدٍ أوليائك» فيقولٌ اله سبحانة : اسكتي » فما خلقثٌ 
حَلْقآً هو أبغض إليّ منك. ومِكن] رك واختارّك على ما عندي . 


> 





: بلفظ‎ )٠١ رواه الإمام أحمد في «المسند» (/238). وفي كتاب «الزهد» (ص:‎ )١( 
اوالذي نف محمدٍ بيده! ما أمسى في آل محمدٍ صاعٌ من حَتٌّ ولا صاعٌ من تَمْر).‎ 
وإنهم يؤمئذ لتسعةٌ أبيات لهُ يومئذ يِسْمْ نشوة.‎ 

00 أورده ابن الجوزي في «الموضوعات» (/ )٠١‏ بلفظ : «من اشتاق إلى الجنة» سارع 
إلى الخيرات» ومن أشفق من النار» لها عن الشهوات» ومن ترقب الموت» لها عن 
اللذات» ومن زهد في الدنياء هانت عليه المصيبات»» وقال: هذا حديث لا يصح 

عن رسول الله كَلِلةِ» وفيه عبد الله بن الوليد» قال يحيى: ليس بشيء. وقال الفلاس 
والنسائي : متروك الحديث؛ على أن الحارث كذاب . 
وقد أورده السيوطي في «اللآلي المصنوعة» (2)709/7 ونسبه للخطيب» وتمام 
الرازي في «فوائده»؛ وابن صفوة في «أماليه». 
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* وكان الحسنٌ يقول: المؤمنٌ أسي في الدُنياء يسعى في فكاك رَقبَتهِ؛ 
لا يأمَنُ حتى يَلقى رَبّه 

#«وقال الدتركل يوفاًة “يا أن سعدا 1ت اللباس اك اليك قال 
أملطةة و أشقة برأوضعة عند الناس» فقال الرسز + الب قد زوزق : 
«إن الله جَمِيلٌ يَحِبُ الجَمالَ!"' ؟! فقال: أبن أخي ! لقد ذهبت إلى غير 
المَذْمّتء لو كان الجفال عند الله , اللباسَء لكان الا إذ عنده أَوْجَهَ من 
الأبرارء الما الحمال: النَّمَدْسُ 3 إلى أللّه , بعملٍ الطاعات» ومُجانبَة 
المععاصي» ومكارم الأخلاق ومحاستهاء وكذلك مارويَ عن 
رسول الله يكل في الصحيح أنه قال: ١بْعِنْتُْ‏ لأَنَمّمَ مكارم الأخلاق» “ 

ولقد رُوِيَ أن عيسى عله البنازم دقال للخهواريين : : أَجيعُوا أكبادكم . 
وشكوا لوسك وضّعوا عليها جلباب الحُزْنِ؛ لعلَّكُمْ ترون رَبّكُمْ بعيون 
قلويكم. 

* وكان يقول: قيلَ للحسّن بن علي - رضي الله عنهما -: مَنْ أعظم 





)١(‏ رواه مسلم في الإيمان» باب: تحريم الكبر وبيانه )9١/1١(‏ من حديث عبد الله بن 
مسعود » عن النبي كَل » قال: : «لا يدخل الجنة مَنْ كان في قلبه مثقال ذرةٍ من كبر" ء 
قال رجلّ: إن الرجل يُحِبُ أن يكونُ ثوبْه حسناء ونعله حسنة» قال: «إن الله جميلٌ 
بُحتٌ الجَمال» الكبْر بَطْرُْ الحقٌّء د الناس». 

00 «الموطأ»» في : حسن الخلق» باب: ما جاء في حسن الخلق: برقم(8) بلفظ : «بعثت 
لأتمم حسن الخلق» وهو منقطع الإسنادء وله شاهدٌ من حديث أبي هريرة» رواه 
أحمد »)78١/5(‏ بلفظ: (إنما بعثثُ لأتمم صالح الأخلاق». وقال الهيثمي في 
«المجمع) :)١5/9(‏ «ورجاله رجال الصحيح» وال ابن عبد البر: «هو حديث 
مدني صحيحٌ متصل من وجوه صجاحم عن أبي هريرة» وغيره» فالحديثُ حسن 
نشواهده. 
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الناس قَدْراً ؟ فقال: مَنْ لا يُبالى الدّنيا فى يَد مَنْ كانث. 
* وقيل له: فَمَنْ أَخَسَرٌ الناس صَفْقَة ؟ قالَ: مَنْ باع الباقيّ بالفاني. 
* وقيل لهُ: مَنْ أعظم الناس قَذراً ؟ قال: مَنْ لا يَرئ الدُنيا لنفسه 
قذراً. 
ويروئ أ تملك قال لرسول الله كِلة : ذل على عمَلٍ إذا عَمِلبُهُ 
الله وأَحَبّي الناسُ ؟ فقال ‏ عليه السلامٌ -: «ازْمَدْ في الدنيا 
بالك واه يما عنة الناس ميك النارة 0 


* وكان ال يقول: إذا أصبّح العبدٌء وَجَبَثْ ن عليه أوكقة أشناء: 
حب الله تعالى» وحبٌ دين اللّى وححتٌ الآخرةء وتعض الذنا: 


- 
أحَبّتى 


* وقال له رجلٍ : يا أبا سعيد! ما : تقولٌ في الدنيا ؟ فقال : وما عسا أن 
أقول في دار حَلانُها حساب. وحرامها عقاب ؟ فقال الرجل : تالله ! 
ما رأيثُ كلاما أَوْجَرٌ من كلامكٌ. فقالَ الحَسَدُ : : بل كلام عمرٌ بن عبدٍ 





)0( رواه ابن ماجه في: الزهدٍ. باب : الزهد في الدنيا: برقم(7١٠5)‏ من حديث سهل بن 
سعد الساعدي. وقال في «الزوائد»: «في إسناده خالدٌُ بن عمرو. وهو ضعيف متفق 
على ضعفه. وات تهم بالوضع» . ورواه العقيلي في «الضعفاء». وابن عدي ذ في «الكامل» 
1/١‏ وأبو نعيم في «الحلية)» (ا//ا7١).‏ وفي «تاريخ أفنييتان» 
(0/ 0710-5 والحاكم .27١/4(‏ كلهم من طرق عن خالد بن عمرو. عن 
سفيان الثوري, عن أبي حازم» عن سهل بن سعد الساعدي . وقال الحاكم: : صحيح 
الإسناد. وردّه الذهبي بقوله: خالد وضاع. وله متابع من طريق محمد بن كثير 
الصّنعاني . ذكره البغوي في «شرح السنة» .)778/١5(‏ وله شاهد عند أبي نعيم في. 
«الحلية» )5١/4(‏ من حديث منصور بن المعتمرء عن مجاهد» عن أنس . وقد حسنه 
النووي. والعراقي. «جامع العلوم..». وأورده الألباني في «الصحيحة» برقم 

(455). وانظر: «صحيح الجامع» برقم (؟975). 


كلا 


العزيز أَوْجَزُ وأبَْعْ من كلامي ؛ حيث كتب إليهِ عامل حمُصّ إن سورها قد 
هدم باجح إلى الإصلاح 2 فكتبّ إليه : حَصَّنْ مدينتتك بِالعَدَلٍ» ون 


من الظُلْم 0 مَنْ عليها المخاوف» وتَرْجٌ لها السلامة . 
* وكان يقول: رُويّ أن الله تعالى أوحى إلى الدنيا: مَنْ خَدّمَني» 
فاخُدّميه» ومَنْ حَدَمَكَ» فَاسْتَخْدِمِيهِ. 


كن قط فنا 


/ا/ا 


ومن هذا الفصل : 
ما رُوِيَ عنه رضي الله عنه ‏ في قصّرٍ الأمَل 


اساي وم - يقول ل 

217077 ِنَّ غداً 
إِنْ كانَ من عمُرِكَ أتاك فيه ررْقُكَ . 

* وكان يقول : رَحِم الله عبداً جعلّ العَيْشْنَ عَيْشْاً واحداًء فأكل 
ها يُمْسَك رز 7 ولس خَلنَة وَأَلْصَّقَّ بالأرض خد مُجْتّهداً في عبادّة 
رَنّْهِ ا وهوّكذلكٌ. 

* وكان يقول: ما أطالَ عبد الأمَلَ إلا أساءً العمل . 

وق : مر به بائع جارية» فساوم فيها مالا كثيرًء فقال: بها 
بِدِرْهَم ؛ فإن الله باع مِنْ عبادِه الحُورٌَ العِينَ بالقَلْس واللَقَمَةِ. 
اا 0 | صُمْ كأنّكَ إذا ظَمِدْتَ لم تكن رَوِيْتَ» وإذا 
0 #اقان الخال ام : ولعي أقصضق والذدة انك أن 
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* وكان يقو: نا على سفوا ب شخرزا': وهو في بيت من 
قَصَبٍ قد مالَ عليه» فقلنا: أصلحَكَ الل لو أصلحت هذا البيت. فقالَ: 
م 

* وكان يقول: رأيثُ رجلاً أصابَهُ الجَهْدُء قَدُفمَ له درهمٌ. فقال: 
لا حاجّةَ لي فيه. إن السوق قد ارتفع» وأخاف أن أموت قبل إنفاقه. 
وا كسمو تاودو ا حاشاعليةةا بون عش هداء كان كلق على اله وده 
لا شريك له. 1 

* وكان يقول: إِنَّ الله يعطي العبدَ؛ مَكراً به ويَحْرمُةُ؛ 00 
تعرضّ لمكر الله استوجب عُقَوبتَة. 1 

* وكان يقول: ابن آدمَ! إنما أنت عَدَدُ أنفاسكَ وأوقاتكَ» كُلّما مضئ 
لك وقثُ» انقضئ منك بَعْض . ولله دَرُ القائل : 
إِنَالَتَفْرَحُ بالأيّام َقَطَعْهَا وَكل يوم مَضَئْ بَعْض صن الأَجَلٍ 
فَاعْمَلْ لنَفْسكَ قَبْلَ ايوم مُجتهداً فَإِنّما الربْحُ وَالْحُسْرَانْ في الْأَجَلٍ 

* وكان يقول : ابنّآدمً! إن لكَ أجَلا وأمَلا» فإن أَدْرَكَ أَمَلكَ» قر » قَكَبَكَ 
منْ أَجَلِكَء وَإِنْ أذْرَكَكَ أَجَلّكَء اجْتاحَكٌ قبلَ أَمَلِكَ . 

* وكان فول «اخي انه َمْرِء فتكلّموا في قصّر الأملٍء فقال 

أحَدهُم : ما مر بي قط َه إل ظَدْتُ أني أموث فيه. 


وقال لكي يفكي قط يزء إل كدوقت آي انونت فيه 





2 9 ووه 0 عِِ و ع 20- 0 
)غ2 صفوان بن محرز المازنئٌ التصري العابدٌ» أاحد الأعلام» حدث عن ابى موسى 
الأشعري» وعمرانَ بن حْصَّيْن وابن عمر. وقال ابنُ حبّان في «الثقات»: ١ماتَ‏ سنة 
:لاه). 
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5 دل فو 07 2 كو ٠‏ مو 2 
:ؤقال القالكة العث كل الكت من امل أجلة هد عيرهه ورزدة عند 


:* دكا يقولة: وي أن الاسبحانة لما حلقكدم- عليه لسلامل» جع 
أجلة بينَ عينيد وأمله حَلَفَ طهر فلا واقع الخطيئة» حول فشو أيه 
بين عبنيو وأجلهُ خلف طَهْرِهء فذلكَ ما كان في بنيه منْ طُولٍ الأملٍ» 
وَالعَفْلَِ عن الأَجَلٍ . 

* وكان يقول: : ابنَ أدم! إِنَكَ لذ قصَّرْتَ مسيرَ أجَلكَ لافيت غرؤة 
أملك. ولو أَبْصَرْتَ قليل ما بقيّ من عمُرِكٌ اودكا اكرها جروين 
أْمَلِكَ . 

* وقيل: صلَئ الحَسَنُ على جنازة» ثم مشئ إلى القَبْرِه ثم قال: يا لها 
موعظة وُعِْظ بها عبادٌ الل لو وافقَث قلباحَيا ولكن لا حياة للقلوب. 

أيها الناسُ! إن الموت قَضَّحَ الدنياء فلم يَدَعْ لذي لب فيها بعدَهُ فرحا 
فَرَحمَ الله"مَنْ أحَذْ منها قوت وتركٌ الفضلّ ليوم فاقيه وفقرِهء فكأنَّ الموت 
قد نرلَ» وانقطع العمل ٠»‏ فرّحم الله لبيباً قَصّرَ أملّه» وراقب عل 

* وكان يقولٌُ إذا مث به جنازةٌ: اغدٌّء فإِنًا رائحون» أو: رُوحواء فإنًا 
غادون. 

* وقيل: رأى الحسنٌ على مالك بن دينار رداءً صوفب» فقال: 
أبُمْجِبُكَ الطتلستان أصلحك الله ؟ فقال: نعمء قال لِيَهْنْ عندَك ؛ فإنه 
كانَ على شاةٍ قبلكَ؛ فنع عنها . 


* وكان يقولٌ: أيُها المرءً! أَجَلّكَ أنت السَّوادُ المُخْتَطَفْ في يومكٌ . 
أيها المرءً! إنكَ لا تدري بأيّ سبب تموت . 
أثيّها المرء! داو نفسَك قبل أن تة قف بك على العطت: 

* وقال: قيلَ لخالدٍ بنٍ يزيد بن مُعاوية'' : ما أقربُ شيء ؟ قال: 
الأَجَلّء قيل له: فما أَبَعَدُ شيءٍ ؟ قال: الأَمَلُّء 0 ييه 
قال: الصاحبٌ المواتي» قيل: ما أَوْحَش شيءٍ ؟ قال: المَيْتْ 

* وكان يقول : زوج أدارجلد قال لام الذرداء إن لج في قلبي دا 
كا امسر اكه جد نكو افيه :رامل مهدا بقالق: اطَلِع في 
القبورء واحضر الجنائرٌء وشاهدٍ المَؤتى فشاك أن حدر 

#:وكان يقول : وُجِدَ في حَجَرٍ مكتوبة: ابن أدمّ! إنك لواوايت قلبل 
ماانة بقي من أجلك. لِرّهدْتَ فيما ترجوهٌ من أَمَلكء ولَرَعْبْتَ في الزيادة من 

عملك؛ ولْقَصَّرْتَ مِنئْ حرصك وحيّلك, وإنما يلقاكَ غداً نَدَمُكَء لو قد 
3 بك كتتقين واشلكك وططكوكنقك: :و1 مدق" الفراية»: 
وانصرفٌ عنكٌ الحبيبٌ» وعيونت دعن ند سي 

* وكان يقولٌ: إن رجلاً ليس بينه وبينَ آدم إلا أب مَيْتّ لَمعرِقَ في 
اموت 

* وكان يقول : مَكَل العلماء ءِ في الججَهَالٍ مَتْلّ الأطيّاء : في المرضى . 

د وسمع الحسَنٌ الحَجَاجَّ يخطبُ على منبر البصرة» فقول يها 





)١(‏ خالدٌ بن يزيد بن مُعاوية ب بن أبي سُفيان الأمويٌ» أبو هاشم الدمشقيٌ» قيل : لو لووسة 
أربع أو خمس وثمانين. وقيل: سنة تسعين. 


م١‎ 


النامث! إِنَّ الله - تبارَكَ وتعالئ ‏ كتب على الدّنيا الفناءة» وعلى الآخرة 
البقاء. فلا فلا يَعْركُمْ شاهد الدنيا على غائب الآخرة» وافْهَروا طول الأملٍ 
بقصّرٍ الأجَل ٠‏ ثم يقول : : عجَبآ للحَجَاج! كيف عَرَفَ ما عَرَفَه وصّرِفَ عن 
الحَقٌّ فانصَرَفَ؟ ! 


م 


لفل 11س 
فيما أورده على جهة الاستغفار والدعاء. 
والنهي عن التصنّع والرياء 


إلهي! مَنْ أولى بالرَلَلٍ والتّفَصير مني ؟ وأَوْلَى بِالمَغْفرَة والعَفُو منكَ 
عنّى ؟ وقد خلقْسّي ضَعيفآ لا أملكُ لنفسي ضَرَاً ولا تَفعاً! 

إلهي! عِلْمُكَ فِيّ سابقٌ» وتَضَاؤكَ بي مُحيطٌ» وأمرك فيّ نافذ» أطعتّك 
بذك ومَعوتيِكَ والوهُ لكَ» وعَصَيئكَ ِلك والحْمةُ كه فبوجُوب 
حَبتِكَ) الفط حبني نَبْتْ حَوْقَكَ في قلبي حتى لا أَرْجَوَ سواك» 
وَل أخاف غيرله 

اللهمّ يا أرحم الراحمينَ! صَلَّ على مُحَمَّدِ خاتم النيِينَ» واغفرْ لي 
ولكافَةِ المؤمنين» وَحَسْبِيَ اللُونِعُمَ الوكيل. 

* ورُوِيَ أنه كان إذا أراد سفرأء قال: يا مَنْ إذا استٌووع شيئا حَفِظة 
وداه أستودِعُك مَنْ غاب عني وَمَنْ حضّرَ مِنْ أهلي ووَلّديء وكلّ 
ما مَلَكَنْهُ يدي» فَاحْمَظهُمْ يا مَنْ لا بُحَيّبُ بُحَيّبْ ودائعة. 

* وكان إذا عَرَضّ له هَوٌّ أو أصابه كرب قال: يا حابس يَدِ إبراهيم 
عن ذبح ابنه» زعب مجان »فقول لازن ا انق ويترل بلقي : 


للها 


اضْبِرْ لأمر ربّنايا بنَيّ» يا مُيْضَ الكُب ليوسُفَ في الأرض القفرٍ وغياباتٍ 
الحت لي 0 
ثلاث! يا راد بَصَرٍ يعقوب عليه. وحاعل خرن ورعاا يا راحم رودارد 
وكافف نه اثرة ايقن مث دغر الخصطة: إذه داف “ويديث م 
استغاثٌ به ورّجاهء يا مَنْ يني ُعْبَدُ رَبِهٌ سواه! يا عالِم النجُوئ» وكاشفت 
لبَلُوى! أسألّكَ أن مُصَلْيَ على تَيكَ المصطفئء وعبْدِكَ المُرتضئ, مُحَمَد 
وعلى آله وصَحْبوه وأن تَكُِيني ما أَهَمي » وتفرْجَ كرب يا خير مَنْ سيل 
وأقْضَلَ مَنْ رجي أَرْحَم مَّنِ اسْتُرْحِم» افعل بي منّ الخير ما أنت أَهْلَهُ 
يا أرحم الراحمينَ» وحسبي الله“ونعم الوكيل. 

* وكان يقول إذا دخلّ الجَبّاتَة: اللهُمَ رَسَ هذه الأجساد البالية: 
والعظام الخرةء. الي حرجت من الدنيا وه يك مؤمنة:.-ولر سيك 
راجيةٌ» أرسل عليها رَوْحَا منّْكٌ» وسلاماً مني . ش 

ثم يقول: رُوِيَ أن العبدَ إذا قال ذلكَ» استغفرَ له كل مَيِتِ مذ خَلَقَ اللا 
آدمَ إلى أن تقوم الساعة”" . 

* ورَويَ: أن الجاع أخافة وطلبَةٌ فقال: يا سامع دعوتي ) ويا 
ذّني في ملعتي وكاشف كرتي وشدّتي» وياراجمي وَوَلِيَ نِعْمّتي» ويا 
8 وله اإبرافية «وإتتماعين : وإسحاف » ويمقوت 4 بوالأسساطة 
وموسى» وعيسى» ومحمدٍ. ورب الناس كلهم بحن #كهيعص 24 
و#طه». ليس ب وَالفلان لفكي ر4, ؛ صل الهم على م و وى آل 
محمدٍ الطاهرينَ» واكفني شر وشّرَ كل ذي دز وعادي بن الحجاجء 


ع 





)١(‏ لم أقف على هذا الأثر في أذكار زيارة المقابر» ومثل هذا لابد أن يكون بوحي من 
الشارعء فالاتباع هو الأسلمء وهو منهج الصحابة والتابعين لهم بإحسان. 


:م 


بعر وأشياعه. وجندهء واصرف عَنِي بقدرتكَ ما يُحاوله؛ وكفف عني 
أذاط ومكاة رول م له َهُ عَلَيَ سبيلاً باوسة"العالتهن )وار ابل على 
سيينا محمدٍ خاتم النبيينَ وسَلّم . 

* وكان يقول إذا مرضّ نَ: اللهُم لا تجعلني مِمّنْ إذا مَرِضَ نَدِمَ وإذا 
شف فَيِنَّ» وإذا افْتَمرَ حَزِن واكفني و كِفَايَةَ من اسْتَكُفاك» وعافني 


عافية من استَعْفاكٌ. ووفقني اللهم لمحبتك ورضاكء. يا مَنْ يَرْحَمْ من 
استرحمة» ويُجيب دعاء مَنْ دعاه. 


* وقيل: : كان يغشى مجلِسَ الحسّنٍ رجل من الخوارج» فَيُؤذي أَهْلَهُ 
فقيل للحسن: ألا تشكوةٌ للأمير ؟ فقال: أرجو أَنْ يَكْفِينا ياه رع الأمير» 
فلما قم الرجلٌ» استقبل الحسن القبْل وقال: ل 
الرجلٌ عن داتته» وحُمِلّ مَينا إلى أهلهء مَعْرَفَ الحسنٌء فقال: الحمدٌ لله 
الذي يكفي مَنِ استكفاة» ويقبلُ دعاءً مّنْ دعاه؛ يا وَيْحَهُ لخد ناكان آعة 0 


* وكان إذا فرَعّ مَجْلِسَهُ قال : اللهمّ ألِْفْنِي بصالح مَنْ مَضئ» واجعأني 
ِنْ صالح مَنْ بَقِيَ» وأعِذْني منْ شَرٌ نسي » ومن شرٌ كل ذي شر . 

ا م مَوْثُ الحَجَاج. قالَ: اللّهُمَ إِنَهُ عَقِيركَ 
وأنت قََلْتَهُ» اللّهُمَ فأمثْ مه : 

0 لا إله إلا هْوَ الحَنُ الذي 


)١(‏ وذلك بعد كفارة المجلس التي جاءت من حديث أبي هريرة» وعبد الله بن عمرو بن 
العاص» وأبي برزة الأسلمي» وعائشة - رضي الله عنهم ‏ ورواية أبي هريرة: أن 
رسول الله كَكِْهِ قال جلي نجلا كر فيه لقطة» فقال ‏ قبل أن يقوم من مجلسه 
-: سبحانك اللهم وبحمدك» أشهد أن لا إله إلا أنتء أستغفرك وأتوب إليك. إلا 
غفر له ما كان في مجلسه ذلك»» وهو صحيح بشواهده. 


6م 


لا يموث» .وَيَلكت الول الكرامٌ؛ ونحنُ على ما قالَ رَينا ومَؤلانا من 


الشاهدين . والتحمد لله و العالّمين» وضارة الله “على 00 
النبيينَ» وعلى آله الطاهرين» وأصحابه المُنْتَجَبِينء وأزواجه أمّهات 
المؤمنين. 


الهم إن ّنا القرآنَ قبل ينا في تَليِه واْمَصَْسنا به قبل 
معرفتنا بفضله» ومَنْنْتَ علينا به قبل عِلمنا بنفعه» الهم فإذا كان ذلك من 
7# 04 7 عر 2 - م 
منك وجودأء وكرما كر لناء ورَحْمَة وَسِعنْنا مِنْ غير حَوْلنا ولا حيلتناء 


ا 


ولا قوتناء ولا قُدْرَتناء الَُّمَ فهبٍ لنا رعاية نوه وحسل تلاونة حفط 
أبالة والعدل بتخكيو ودب تابه 

الهم اهدنا بهدايته» ونوّْ قلوبنا ببصيرته. 

اللَمّه نك الزلته عفاء لأولباك»:وشقاءة علق أعذائك» وعص: عن 
أَهْلٍ مَعاصيكٌ» ٠‏ فاجعلة اللَُّم دلي نا على بادِكَ» وحضنا حصيئا من 
عذابك» ال اي ونستضيء به بين خَلقك» ونجوزٌ به 
صراطّكَ» ونصل به إلى جَتدكَ 

اللَّهمّ إنَّا نعود بك منّ رما كزع عير والتقصير 
دون حَقَه 

5005 وَيَسدُ لناحفظه: واجْعَلنا مِمّنْ يقومٌ بحقه. 
ويؤدّي فرائضه. ويؤْمِنْ بمتشابههء ويَسْتَسن بسنت يحل حَلاله ويْحَرُمُ 
52 

الهم اسْقنا من النوم باليسيرء وأيقظنا عند أفضل الأجَلَيْنِ التي تنزِلُ 


فيها الرحمة» ونستجيت الدع 


اللهمَ انفكنا بما صَوَفَتَ فيه من الآياتك» وذكزنا يما ضرنت فيه من 


ع 3 


كم 


الأمغال» وكف* بتلاوته الكّيعات» ولقنابه التُشريئ عند الممات. 
و 5 2 5 4 و 7 7 ى 2 


اللّهُمَ انمَعْنا بالقرآنٍ العظيم» وبالايات والذّكْر الحكيم . 

لَه إنا نعوةٌ بك من تساوق كوبا ونسالك العفو عن جرائين 
وذنوينا. 

اللهمّ إنكَ جعلت القرآنَ مُباركآء فارزفُنا به مِنْ كل بَركَق ونّجّنا به من 

الله اجعله لنا شافعاً مُسَمّعا نو وقفا ونام وموم : 


اللهم رم قلوينا ب السكينة والركارة ويَسْرْ لنا به كثرةٍ الاستغفار» 


2 


واجعَل لقلوينا ذَكاءً في تَمَمِهه ولَذَةَ في ترَدُدِه» وعَبْرَةَ عند تْجيعه مد حي 
لذ تكن به يدل ولا نشتري به ثَمَنا» ولا نَؤْيْرَ عليه من الدنيا غْرَضاء إِنّكَ 
سميع الذّعاء» قريبٌ مُحِيبٌ. 

اللهمّ اجعلٍ القرآنَ ربيع قلويناء وشفاءَ صٌدورناء ونور أبصارناء 
وجلاءً أحزانناء. .وذهات هموينا وعمرمتاء وقائدّنا ودليلّنا إلى جنات 
التعيم: 

الهم لا تدغ لنا ذنباً إلا غَفْرْتَةُ ولا هّمَاً إل فَكَجْتَةُ ولا دَيْنآ إلا 
قَضَيْتَهُ ولا غائباً إلا ردَدْتهُ» ولا مَيْنآً إلا رَحَمْتَة) ولا مَريضاً إلا سَفَيتَةُ 
ولا حاجةً من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضاًء ولنا فيها فائدة إلا أَتِيتَ 
على قضائها في يُسْرِ منكَ وعافية يا أرحم الراحيم» اعبات السعتعرة 
يا مُجِيبَ دعوة المُضطرّين. 

وصّلٌ اللهمّ على سيدنا محمدٍ خاتم النبيينَ» وعلى آله الطاهرين 


يد فنا 


/ام/ 


ومن هذا الفصل : 
ما رزوي عنه ‏ رحمه لله من نهيه عن التصنّع . وذمٌ الرياء 


* وكان ‏ رحمة الله - يقول: ابنَ أدمً! لا تعمل شيئاً من الحَقٌّ رياء» 
ولا تتركة حَياءً . 

* وقيل: وَعَظَ يومآء فتنفن رجلٌ الصّعَدَاءء فقال: يابنَ أخي! 
ما عساكٌ أردت بما صَّبَعْتَ ؟ إن كنت صادقاء فقد شَهَرْتَ تَفْسَكَء وإنْ 
كنت كاذبآء فقد أَمْلَكْتَهاء ولقد كان الناسُ يجتهدون في الدعاىء 
وما يُسْمَعُ لأحيهم صوتٌ. ولقد كان الرجلُ ممّنْ كان قبلَكُم يستكمل 
القرآن» فلا يسمعٌ به جارّه» ولقد كان الآخَرُ ؛ يتفقهُ في الدين» ولا يَطْلِعُ 
عليه صديقه. ولقد قبل لبعضهم: ما أقلّ التفاتك في صَلاتِكَ: وعدن 
خُشُوعَكٌ! فقالَ: يا بنَ أخي! وما يُدرِيكَ أينَ كانَ قلبي ؟ 


5 . 0 0 .0 
* وكان يقول: نظرٌ رَجاءٌ بن حَيوَةا إلى رجل يتناعسسُ بعد الصّبْح» 


فقال: انتبة - عافاك الله - لا يَظْنّ ظانٌ أنَّ ذلكَ عن سهرٍ وصّلاة مُيَخْبَطَ 


عملك. 


ولقد رُوِيَ أن رسول الله ككةٍ قال له رجل : يا رسول الله ! اشتبة علينا 
النفاق» فما هو ؟ فقال- عليه السلامٌ : «المرائى مُنافق» . 


و لمهم 


000 رجاء بن حيوة بن جَرْوَلٍ وقيل: ابن جَنْرّلٍ وقيل : ابن جَنْدَلٍ : الإمام أبو نصر 
الكندييٌ الأزديٌ الفلسطينيئٌ» » من أكابر التابعين» مات سنة اثنتي عشرة ومئة. 


8/4 


فوقو راق ون ماق انكل لاطرة كبناة ميرف لقان 
يا فَرقَدُ! لعلّكَ تحسبٌ أن لك بكسائِكَ على الناس فضلاً ؟ ولقد بَلعَنِي أن 
أكثرٌ لباس أهلٍ النار الأكسية . 

* وكان يقولٌ : الثرائي ريد أن يغاب قََرَ الله فيه» هو عند اللو فاسقٌ 
فعقوات» وقد أطْلَم على على ذلك عباده المؤمنين» وهو يُرِيدٌ أن يقول الناس : 
هذا صالحٌ» وأَنَى له بذلكَء وعِلْمُ الله - عر وجل - بريائه قد بت في تفوس 
عباده ؟ . 

* قال الحسنٌ: ولقد حُدَّنْتُْ أن رجلاً مرّ برجلٍ يقرأ: إن ألديت. + 
مَأ وصملُوا لضصَدِلِحَاتِ سَمَجحلُ م أل -57 فقال: والله! 
لأعبدَنَ الله عبادة أذْكرُ بها في الدنيا! فلزمَ الصلاة» واعتكف على الصّيام» 
حتى كان لا يُْطرء ولا يُرى إلا مُصَلْياً وذاكراً» وكلّما م على قوم قالوا: 
لايزال هذا يرائي» ما أكثر رياءه! فأقبل على نفْسِه وقال: تَكلَئْكِ أَمْكء 
داأواة تدكرية إلا شد :ولا آراك م إل بفساد دينك» وفساد 

مُمْتَقَِكِء وإنّكِ لم تريدي الله بعملكِ. ثم بَقِيّ على عَمَلِهِ لم يَزْدْ عليه 
شيئاًء إلا أنَّ نَِهُ انقلبّث» فانقلبَ علمُ الناس فيهء فكان لا يَمْدُ بقوم إلا 
قالوا: رَحِم الله هذا! ثم يقولون: الان الان. 

+ ونان اميد توق داش عنك نشد ريت أن 
رسول الله يك قال : 

و احفر تر بع قف الناية وجو اقاتها كين لاني 0 نيلك 
اسْتِهانَةٌ استهان ها رجه" . 





للك رواه أبو يعلى من حديث عبد الله بن مسعود» وفيه إبراهيم بن مسلم الهجري» وهو 
ضعيف . «مجمع الزوائد»(١١/١١5).‏ وانظر: «ضعيف الجامع» رقم .)015١(‏ 
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وكان كك يقول: «مَنْ سَمَّ الناسَ بِعَمَلِه سَمّعّ الله”به سامع حَلْقَهِ يوم 
القنافةه وده 0" 

* وكان الحسنٌ يقولٌ: : ابنَّآدم! أما تشْتّحي ؟ تكلم بكلام 
الفاسقين”''» وتسطو سطوة الجَبّارين! 

* وكان يقول: أبن دعا تك لك العايدون»:وتفيل أفعال الفاسقيم: 
وتَخْيِثُ إخيات ا وتنظرٌ نظرَ المُعْتَِرِين» وَيْحَكَ! ما هذه خصالٌ 
المُخْلِصينء تقوم يوم القيامة بينَ يدي مَنْ يعلمٌ خائئة الأعين 
ل 

* وقيل: كان الحسنٌ يقول: رُوِيَ أنَّ مَنْ قبلَ الله - سبحاَةُ وتعالى - 
. من عمله حسنة واحدة» أجغلة نها البمدده ٠»‏ قيل : : يا أبا سعيذ! أبن تدك 
بحسناتٍ العبادٍ ؟ فقالَ: إن الله عنَّ وجل إِنّما يقبلُ الخالصّ الطيّبتِ 
المُجِانْبَ للعٌجْبٍ والرّياء» فَمَنْ سَلِمَتْ له حسنةٌ واحددٌء فهوَ من 
لمحي “5 


له 0780 ع كاه 
وكان ل روي أن سعيد بن بير رأاى رجلا متماوتاً في 





() رواه البخاري في: الرقاق» باب: الرياء والسمعة ,)"85/١١(‏ بنحوه. وفي: 
الأحكام» باب : من شاق شق الله عليه »)١78/17(‏ بنحوه. 
ومسلم في: الزهدء والرقائق» باب: من أشرك في عمله غير الله(2)59441//4 
بنحوه» كلاهما من حديث جندب . 
وعن أبن عباس رواه مسلم في: الزهد. والرقائق» باب: من أشرك في عمله 
غير الله(4/ 75987)» بنحوه. 

(؟) هكذا في المخطوط . ولعل الصواب : القا 

707 ملعا د الأسدي. أبو عبد الله تابعيٌ ثقدٌ تَبْثٌّء فقيه. قُيِنَ على يد الحجاج 


سنة خمس وتسعين » ولم يكن يكمل الخمسين . 
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العبادة» فقال: يابنَ أخي! إن الإسلامَ حَين فاخيو ولا تمنْهُء أماتكَ الله” 
ولا أحياك: 
* وكان يقول: مَنْ ذَمَ َفْسَهُ في المّلأء فقد مَدَحَهاء ويِبْسَ ما صئع . 
* وكان الحسنٌ يروي: أن عائشة - .رضي الله عنها - رأت رجلا 
مُتماوتآً» فقالت: ما بال هذا ؟ قالوا: إِنهُ صالحٌء فقالت: لا أبعد الله 
قرف كان عنة - رضي اللهعنه ‏ أصلحَ منه» وطن جمدي ا وإذا 


ضربف» أوجع؛ وإذا أطعم أشبع » فدعوا 5 فإنَّ الله لا يقبل منْ 
0 عملا . 


* وكان يقولٌ: رُوِيَ عن بعض الصالحين أنه كان يقولٌ: أفضل الزهدٍ 
إخفاء الزهد. 
* وكان يقول: مَنْ تَرَيّنَ للناس بما لا يعلمٌه الله من شانه عند الل 
ذلك. 
* وكان يقولٌ : تفكة ساغة خي* من قيام ليل 
0000 
* ولقد رُوِيَ : أن أبا هريرة مي بمروان , الم ''' وهو يبني دارّهء 
ا نهآ أبا عبدٍ القدُوس! ابن شديداً» وأكل تعيداه وعش قليلاًٌ» وكُلُ 
ضما والموعد الله. 
* وكان يفول : قديما امتبدن النامرة بطول الأمل: 





000( مروان بن الحكم بن أبي العاص بن أمية» ولد بمكة» من كبار التابعين» وقيل: له 
رؤية» مات خنقاً من أول رمضان سنة خمس وستين» وقيل:: مات بالطاعون. 


4١ 


ع - 


لقد رُوِيَ أن حَمَادَ بنَ سَلَمَة!'' قال: كان أبو عثمانً النهْسَلِيُ"' يقول 
أنث علي مئةٌ وثلاثون سنةً» ما من شيءٍ إلا وقد أنكرثه. إلا أَمَِي؛ فإنه 
يزيد كلّ يوم . 

* وقيل: جزع بكر بن عبد الله على امرأته لمّا ماتث جَرَعاً شديداً. 
فنهاةُ الحسّنْ عن الجَرَع » ٠»‏ فجعلّ بكر يصفٌ فضلها ؛ فقال الحسن : عند الله 
خية منهاء فتزوّج أختهاء ثم لقي الحسنّ بعد ذلك 0 يا أبا سعيد! 
هي خي منهاء فقال: لعَيْرها من الحُور العين - عافاكَ الله كنت أشرثٌُ 
م 
نوكل أذ تكن مفو شوح ٠‏ وأق الو يطرث كل ةا 

* وكان يقول: رأى بعض النْسَّاك صديقاً له مَهُمومآء فسأله عن هَمّه 
قال كان"عتدق بين احمسة فيه الأجو»قباك؛ قال صديقه: فاطلث 
يتيمأ غيره ؛ فإنك ان تعام ذللت» فقال: أخافٌ ألا أَجدَ يتيماً في مثل سوء 
لق قال ديق ! َك للك أما لو كنت مكانكٌ» لم أذكر سوءً خلقه؛ 
كأنه كَرِه أن تبجح بما كان يلقى منه . 

* وكان يقول: رُوِيَ عن أبي الدَّرْداءِ أنه قال: أَضحَكني ثلاثةٌ 


وأبكاني ثلاثةٌ: أضحكني مُوَمّلُ دنياء والموثُ يطليُهُء وغافلٌ 0 
عنه» وضاحكٌ ملءً فيه ولا يدري أراض رَيْهُ أم عَضْبانْ عليه؟ وأبكاني 





1) حمادُ بن سلمة بنِ دينار: الإمامٌ القدوة» أبو سلمة البصريٌ . مات في سئة سبع وستين 
ومكئة. 

(0) هكذا ورد في المخطوط. والصواب هو: أبو عثمان النهدي: عبدٌُ الرحمن بن مُلّ بن 
عمرو بِنِ عدي البصريّء مخضرمٌ معمّي أدرك الجاهلية والإسلام. مات سنةٌ مئة» 
وقيل غير ذلك . 
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هَوْلُ المَطلَع» وانقطاع العَمّل») وموقفٌ بِينَ يدي الله عرَّ وجل -» لا أدري 
يؤْمرُ بي إلى الجنة» أم إلى النار ؟ 

* وكان الحسنٌ يقول: إن لله تعالى تَرَائْلَ في خَلَّقهِء لولا ذلك» لم 
ينتفع النبيون وأهلّ الانقطاع إلى الله عر وجل - بشيءٍ من الدنيا؛ وهي : 
الأغر ري لاج اسان : ظ 


ك3 


لليصل لين 
فيما رُوِيَ عنه عند تلاوة القرآن من الحكم والمواعظ 


* كان الحسن يقول: رُوِيَ أن عمرّ بن الخطاب ‏ رضي اللهعنه ‏ قال : 
يها النا مُ! اقرؤوا القرآن» وابتغوا ما عند الله - عر وجل بقراءته» من قبل 
أن يقرأه قومٌ يبتغونَ به ما عند الناس. 

* وكان يقول متيل إذا للا قرا الجا ار -عرٌ وجل » لم 
يلبث أن يُرى ذلك في خشوعه» وَزُهْدِه وحدية رافق 

* وكان يقول : رَحِم اهامر حلا بكتاب الله دغر وجل ده عرض 
عليه نفسّه» فإن وافقَةٌء حَمِدَ ره وساله المزيد عن فصل وإذعالة 
تاب وأنابَ» ورجع من قريب . 

2 وكان ول بها النامنٌ 1 إن هذا القرآن شفاء المؤمنين» وإمام 
المتقين» نتن ادو ده وي ومن عرد سد مري وانري, 

* وكان يقول: إِنَّ مِنْ شر الناس أقواماً قرؤوا القرآنَ لا يعملونٌ بسنته 
ولا يتبعون لطريقته» « وليك ينْعَمم أ لَه وَيَلْعيْحمْ بوك4 [البقرة ]. 

لقن كان من تقدَّمَ يقرأ القرآن» فقوم مُ بالسورة منة طول ليلته» فإذا 
أصبح ) عَرِفَ ذلك في وَجْهِهِ وإنَّ أحدَكُمْ يقرأ القرآنَ لا يتجاورٌ لَهُواتَدء 
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الله سيحانة يقول : # كنب أله إِلْكَ مرك ِوَأ يكيو # لَصّ: 79]. 


هه ع سا سم 


أما ‏ والله - ما هو حفْظً حروفه وإضاعَة خدوده. وإِنَّأحَدَكُمْ يقول: 
قرأثُ القرآنَ ما أسقطثٌ منهُ حرفاًء كذن لعم الله - لقك أسقط كله والله 
واللو! ما هؤلاء اتا وله الله كما وسقي كانطة الدذاء تقول 
مثلَّ هذا ؟ إِنَّ الله - سبحاتةٌ وتعالى - يقول : ا إِنَا ملق عَلَلكَ عَوْلَا يتلا # 
[المزمل: 0] يريد - جل ثناؤه ‏ العمل به» وكال عر ول : « يذ تأنه عي 
رام #* [القيامة: 18]؟ أ 0 خلالة حرم م حرامّة» 0 توفي 
رسول الله يل وما استكملَ حمْظَ القرآنٍ منْ أصحابه تانالعال 
عليهم ‏ إلا النفرُ القليل؛ استعظاماً له» ومتابعة أنفسهم بحفظ تأويله 
والعملٍ بِمُحَكمه ومُتَشابِهِه. 


عه وكان النحين يفول كوا القرآن كلانة َم قوم اتخذوهٌ بضاعةً 
يظليون ين هنا عد الناس» وقومٌ حاورا ووه اوهو او 
استدرُوا به أموالَ الؤلاة» واستطالُوا به على الناس» اوقد كثر هذا الجنسسٌُ 
من حَمَلَةِ القرآن» فلا كَثَّر الله جَمْعَهِمء ولا أبعدَ غيرَهم» وقومٌ قرؤوا 
القراث» <فتذكروا آياثة»:وتداوؤا يدواقة 4 واستشفوا بشفائه» ووضعوه 
على الذَاءِ من قلوبهمء فَهُمٌ الذين ستشقى به الت و 
أجلهم العو وتستدفع بدعائهم النَقَمٌء + اوفك حرت اله ألا إن 
حزب الله هم الغالبون. 


ولقد روي : : أن وَفداً من أهلٍ اليمنٍ قدموا على رسول الله يل فقرأ 
عليهم القرآن» فبكواء فقال أبو بكر اكاك شق ديت فلوضا: 


* وكان يقول: أيّها النامنُ! عليكم بالتّظر في المّصاحف» وقراءة 


إن 


القرآن فيها؛ فقد رُوِيَ أنَّ عثمانَ رضي اللعنه ‏ كان يقولٌ: إني لأَكْرَهُ أن 
يَمُضيَ علي يوم ملا أنظرٌ فيه إلى عهدٍ الله سبحاته» يعني : المصحففت» ٠»‏ فقيل 
له في ذلك» فقال: إِنَهُ مُبارَكُ» وكان يقرأ القرآن في المصحفب تبَرُكاً به . 

وكان ليوا يُرَى المصحفُ في حجْرهء وكانَ من أحفظ أصحاب 
النبيّ يك لكتاب الله عر وجل -. 

#* وقيل: قل قد مرحم ألله د عشاؤة. فلمًا بدأ كل منه» سمع 
قارئاً يتلو : عه حَِيما ::. وَطعامًا ذَا عُصَّةَ وعدا م4 [المزمل : 1 
17 فقال: يا جارية! ارفعي عَشاءكء ومازال يُردّدُ الآية ويبكي بقية ليلته. 


* وقيل: بل بة بقىّ كذلكَ ثلاثاً حتى أحضرٌ ولدَة قوماً من أصحابه» 
والمعروا سعاما :كو كلم 

* وقرأ: *« وتوا وما جورت فيه إِلَ أ له ثم وفك كل ين نَاكَسَبَتٌ 
وه لا يظلمون #* [البقرة: 0]18١‏ ثم قال: و2 1 أ موعظة وَعَظ لله كاه 
عبادَهُ لو كانوا قابلين ؟! وقرأ: # أَبْودُ أحَدحكُم أن تكوب لَه جَنَّهُ من نَل 
وَاعنات ير ا مم 
مُعفَك دَأسَابهَآ إغصاد” فيد اد مأوت كَدَلِك يبت اه لَحكُمْ الت 
َمَلَكُجَ تفوت » [البقرة: 75575]. 


ثم قال الحسنٌ: هذا مكل ضربَة الله لعباده» انتفع به وأبصرَةٌ مَنْ أراده 
1 يقول الله سبحانه : : مكل الرجل | إذا كَبرَتْ سِنْهء ورَقَّ عَظمْهُ ؛ وكثر 
عياله» واحتاج لزرعه» فأحرقة ا خوخ ما كان إليه. كمثلٍ ابن دم 
يقوم يوم القيامة» وهو عُريان ظمآنُ فقيرٌ إلى ما قَدّمَ من عَمَلِ صالح؛ 1-6 
أنه لهُء فوجَدَهُ قد أذْهَبَتّهُ التبعاث» وأسقطتة الخَطايا أَحْوَجَ ما كان 8« 
وَأعظم من كان ونجاء أن يعوة نفك عليه : 
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* وقرأ: # كنوأ قليلا ‏ ين أيَلِ ما مَا يبجَعُونَ * [الذاريات: 17]» فقال: كانوا 
يديعون ضلاتهم إلى الجر بلح ل 

* وسَيِلَ عن ناشئّة الليل» فقال: هي من أَوَلِهِ إلى الفجر . 

اونا نوما كلا رك التق الك تقر عل الت هرقات اخاطتق 
لْجَهِلُوت قَالُوأْ سَلَمّا © [الفرقان: *ك0 ثم قال هن المتلفون الذين 

لذ الي و 
لا يجهلون؛ وإن جُهلَ عليهم» حَلمُواء ولم يَعْجلوا. 

* وقرا: طول ردي الب يرز ى رمف لبد سق 
قله منشورا ٠١‏ ل اك م ان ثم 
قال : ابن آدم! لقد عدلَ فيك مَنْ جَعَلَكَ حسيب نفسكٌ . 

* وقرأ: # إِنّما تَعَدٌ حَدٌَ لَهُمْ عَذَا 4 0 قال: آخرُ العَدَدِ خروج 
اليش ؛ آخرٌ العَدَدِ فراق الأحبّة والوَلَّدِء آخرٌ العدَدِ دُخولٌ القبر» فالمبادرة 
-عبادَ الله إلى الأعمالٍ الصالحة. َ 

8 يقول: عبادً الله! إنما هيّ الأنفاسُ» لو قَدْ حَُبِسَتْ» لانْقَطَعَتٍ 
الأعمال التي بها تتقدبونٌ » والحسناث التي عليه تَوَكلُون قرحم م الله امْرَا 


حاسّبَ نفسَّة» وخاف رَبَهُ 507 


سوس س2 اساي ار م صح سيا ع 


* وقرأ: ## كلما تت جَلُود ذه هُم يَدَعهُم جلو حرا لِيَذوقواً ألْعَدَابٌ* [النساء: 
5 فاضطريَت ركيتاف وجَرّث دموعة» 2 قال : رُوِيَ أن النار تأكلٌ 
لحركقه كل يرغ سعين مكة» تم يقال لوعن : غودؤاء: فبعودون» اللهم إنا 
نعوذ ا ل مك فد 0 

* وقرأ: مله عَم ينا 0 نعم 7 عُبّىَ دار 4 [الرعد: 4؟]» 3 قال: 
صَبّروا عن فَضُولٍ الدنياء 0 في 7 فنالُوا الآخرة» وحَسْدَتْ لهم 
العاقبة. 


41/ 


#* وقرأ: و ص ته كدٌ يها4 تعد كم فقال: روي عنٍ ابن 
عباس : أنه كان يقول : كان الكنْرُ لوحاً مِنْ ذَمَبِء لبن ِنْذَهَبِ فيهما 
كوت بسم الله الرحمن الرحيمء جا لِمَنْ يعرفٌ الموت كيف 
يَفْرَحٌ ؟! ولكة يعرف النار عنقت يشيحك 19 لمن غرف الدنا وتَقَلّها 
ا ا لي ا 
ع يمن بالنار كيف يعملٌ الخُطايا ؟! لا إِلَهَ 
إلا ث سولٌ انر" . 


هه ا اي 0 00046 


وقرأ: و لرى جَعلَ أيْتَلَ وَألتعَادَخِمَة يَمَنَ ناه أ مكرود 
شحكورا # [الفرقان: 0]55 ثم قال : ميان الله! ما أوسع رهة ةَ الى وأَعَمَ 
فصلة» والطف معةا صَنعَهُ! جعلّ لِمَنْ عَجَرَ فو في النهار حَلَفآ في الليل» ولمَنْ 
قصَّرّ في اليل حَلَآً في النهار. 

* وقرأ: # وَتَمَّتَ كلِمَتُ رَيَكَ الْحسى عل بق اشويل بعا ا ردق انا 
كات يَضَكَعٌ عوك وكومة وما حكاروا يَعَرشُورت »* [الأعراف: 157]» ثم 
قال : عَجَباً لمنْ يخافٌ مَلِكاء أو يَتَّقَى ظالماً بعد إيمانه بهذه الآية ؟! أمّا- 
والله ‏ لو أنَّ الناسَ إذا ابْتّلوا صَبّروا لأمر رَبّهِم. فوج الاأعنهم كرتوم ء 
. ولكنهم جزعوا من السيف» فؤكلوا إلى الخوفي» توتعوة بالله مر شرٌ المّلاء . 

وقرأ: ل تلفح وجوعهم الَارْوَهم فيا اكلليحُويت؟ [المؤمنون: 05٠04‏ ثم قال : 
أي منظر عباد الله ؟ ما أَسْوَ ناخد ووه 


ورُوِيَ أن النارٌ تلفح وُجِومَهُمْ لَمَحَةَ فلا تدَعٌ لَحْماً ولا جِنْداً إلا 





(1) روى ذلك الطبري في «تفسيره» عن ابن عباس(15١/2)5‏ ثم رجح خلافه. وانظر: 
«تفسير البغوي» »)١957/0(‏ طبعة دار طيبة . 
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لْمَنْهُ على العَرّاقيب» وأبقتٍ الوّجوه كالحَة» ثم يبكي ويقول: اللهمّ بك 


نستعيذ من عذاب النار وبئسّ المصيد . 
* وقرأ: # إِلَه يمد كوب واَعَلُ لصح م4 (دمر. ٠١‏ ثم 
قال: إن العبدَ إذا قال قولاً عدا وعمل عمّلاً صالحاًء رفع الله تعالى 
قولةُ بعمله» ون قال حينا عمل عملا شيناء رد الله سبحانه القول 

اليا 

4 وقرأ: # كَتَهُم يوم يرَوََ م ما عدوت ليا إلَاسَعة تن بك هل يك 

ِل َلْقَومُ ألْمَسِفُونَ 4 [لاحقاف: 00: الذين كسَبُوا الدنيا الحرام» اتوي 

إسرافاً وتبذيراً فى الشهوات» # وَسَيَعْكُ لين ظَلموا أ منقَاب ينقَلِيُون 4 [الشعراء: 


.]31/ 

* وقرأ: # # وجوت سكرة لمر اق َلِكَ مَا كته مه يِل # [ق: 8 ]» 
فقال: ابن أدمَ قاسق في الدنياء حائدٌ حينَ لات حَيْدَة» ولا يُمْكِنْ هَرَبٌ 
ولا غَيْبَة. 

* وكان إذاقرأ « ميلم بوه لبوا ِلَاعَشِيّةَ أو مها # [النازعات: 41]» 
يقول مسح سر كي ادي 


يت جايو 0 يلوت رَبَنَا أَغْفْرَ نا 
لَلَدِنَ انوأ ربا إِنّكَ 


00 إذا ا 2١‏ 
»]٠ 00‏ 00 كان القومٌ ‏ واو أهلٌ 32 وتراخمء 


وإنا لفى خلف كجلد الأجرب . 
وم ع ا ا ان ا 


0 إذا قرأ: « ديت إ15 مقا لم شرف لم 
إلككت قَوَامًا # [الفرقان: 39]» قال: رَحم لله لله عبدأً كسّبَ مِنْ طَيبٍ) وأنفق 
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سس 
.4 


قصّداء وقدّم اليوم فقره وشدَّة حاجته فضلاً 1 يقول: وحييو! 5 
رَحِمَكُمٌ اله - فُضُولَ أموالِكُمْ حيثٌ وَجَهّها الله ورسولة وضكوها حيك 
وعقافاء فإِنَّ الذين كانوا من قبلك كانوا باخداون قليلاً باون 
من الله جل ثناؤه - أَنْفْسَهُمْ بالمَضْل . 

* وكان إذا تلا : « ودين ُو مآءاتوأوَفوبجم وبل 4 [المؤمنون: 6+0 قال : 
يعملون ما يعملون من بر ويقدّمون ما يقدَّمون مِنْ خير» وهم خائفون ألآ 
يُنْجيّهم ذلكَ من عذاب الله. 


2 


ل 0 ال 


* وكان إذا تلا: ## لقد حَلَقَا الْوِضَنَ فى مد (البلد: ؛:]» قال: ويح ابن 
آدم! ما حَلقَ ال حَلْمَيكابدُ من هذا العيشٍ ما يُكاية هو 

* وكان إذا تلا: # فلسْحَبِيسم حَيزءُ لبد 4 [النحل: 97]» قال: لنرزقئه 
طاعة يَجِدُ لَذنَها في قلبه. 

* ورُوِيَ أنه قال: لنرزقت رقا لا عدب عليوء ثم يقول : كل حياة ابن 
أدم والله مُدَة؛ إلا حَياتهُ في الجنة . 

* وكان إذا تلا: « وَسَمَلْهُمَ عَنِ الْهَرةٍ ل 
[الأعراف:15] إلى أخر الآية» يقول: حوث حَرمَ الله تعالى علدييع صيد صَيْدَه يو 
من أيام الجمعة. وأَحَلّهُ فيما سوى ذلكَ من الأيام» وكانّ ا يوم 
التحريم كالمُحاصِرٍ ما يَمْتَنعٌ؛ من أجل المِحْنةٍ والبَلِيّة والاختبار بالطاعة» 
فجعلوا يَلْهُونَ بأخذه» ويُمْسكون مخافةً وتعيُداً . 

وقال : عام متيات | ومسي قدا ترمو ايكيا ووو كار 
- واللم أوْحَمَ أكلةٍ أكلها قوم. قنودوا ثلاث وهم نائمون. ثم ُوذُوا :يا أهل 


القرية! فانتبه الرجال والقنناء والعييان: فقيل لهم : : كونوا قِرَدَةَ خاسكينَ؛ 
فكانوا كذلك. 


وايمٌ الوا لَحْْمَةُ عبدٍ مؤمب يُقمَلُ لمآ أعظم عند الله م3 5 مدوابك 
خُلِقَء ولكنْ جعلّ الله تعالى مَوْعِدَ قوم الساعةء 8 وَآلبَاعَهُ أذ وَأمرٌ * 
[القمر:"؟]. 


* وقرأ : »ا وَإِمَاهىّ كر د 1 قدا هم بَِلسَاهِرَة [النازعات :6114-17 98 إن 
ع قن حمل صر زد 


كت إلا يح ود ةفآ داهم دون 4 ليس ]© فكان يقول: أثها النامن! 
الزجرة من الغضّب » فَمَنِ اتقى الل ا 


* وكان بقول إذا تلا : # مذو جه الى يُكذِبُ يبأ ا لمْجَرِمُون .” © ا 
حمَيمءَانِ# [الرحمن 4 54] > ثم قال مَعْشَّر الناس! ما طَنْكُمْ قوم وَقفوا في 
يوم كان مقدذارة مسي ألفَ سنةٍء فلما انقطعث أعنافهُم من الجوع 
وَالعَطَّشٍ والخوف» مر بهم إلى 00 5 ا 
وأنتٌ العا وإليك اللْجَأء وعليكٌ التّوَكُلّء فَتَجنا فنجنا بِرِحْمَتِكَ من عذابك 


يا غفور. 
00 وكان إذا تلا : أن هُمْ ف صَكَووِمْ حَِهَ 4 [المؤمنون: ؟]» قال 
رم الله قوماً كان خشوعهم في القلوب» ميو أَبِصِارَهمْ » وتحفطو] 
فروجّهمء وتَجَنّوا المحارم» فنالوا أعلى الدرجات . 
* وشئل عن قول الله - عن وجل  :-‏ مَن جل يأَلْسَمَةِ فلمُ عَمْرَ أَمعَا! 
0 فقال: من جاء ب: لا إله إلآ الله وحذه لا شويك :له 
مُحَجّداً يكل بده ورسولُهُ مُخْلصاً بها قلي فْلَهُ عند الله عر ود 


و 


الجنة . 


م 8 
و 


6١ 


5 


7 


* وتلا: # هَل جراء أ 0 عْسَن إلا لد ا 30 ثم قال: إِنّما 


وحسسلن 


جزاءٌ مَنْ قال: لا إله إلا الل ن يدخُلَ الجن 


* وقرأ: # يوم ينظر ألْمَرْه مَاقَدَمَتَ يَدَاهُ4 [البا: 014٠‏ فقال: ذلك المؤميئٌ 
. الحَذْرٌء الفط ؛ الك الذي علم أن له معاداء فَقَدّمَ عملاً صالحاًء ثم 
قَدِمَ عليه فسَو ل : #ويفول لكر يلعدج لَنى كت يَأ [النبا: ]. 

2 وتلا : 12520101111 [المطففين: »]١5‏ فقال: هو 
الذنبُ على الذَنْبٍِ حتى يموت» ويَسْوَدٌَ القلبٌ. 

وتلا : ف ولا تن مكار # [المدثر: 15]» ثم قال: لا تستكث” عمَلَكٌ؛ 
ا 0 

وقرأً: «ألْهديم مكار 4 التكائر: 1١‏ ثم قال: إِنَا لله وإنا إليه 

راجعون» أله - واللم - عن نار الخُلودِء 00 ثم قرأ: 
( اموت تمَلمونَ4 [التكاثر: *]» يد أيها الناسٌ لو تَوَعَدَكُمْ تاوق 
يموث» اضرع لزان جيب كك ار والحيّ الذي 

* وكان إذا قام بالقرآن» وانتهى إلى هذه السورة» لم يتجاوّزهاء 
ولا يزال يُرَدّدُها ويبكى إلى أن ينقطع نَحيبُةُ - رحمة الله عليه» ورضوانة 
لديه -. 


الصل(لسات 
في مكاتبة الخلفاء. ومعاملاته مع الأمراء وولاة الأمور 


* روي عنه - رَحِمهُ لله -: أنه كان يقول: : إِنَّ الله - سبحانه وتعالى - 
أَحَدَ على الخاقاء: لا والحكام ثلاثة أشياء » فَمَنْ أوفئ بِعَهُدٍ الله 
منهم » نجاء ومَنْ قَصّرِ مَلْكَء أخذ عليهم : أل يتّبعوا الهوئ» ولا يَخْشُوا 
التار #ويتحسزة رالا د يَشْتَروا بآياته ثمّنآً قليلاً . 

* وكانّ إذا ذكرٌ الملوك» قال: لا تنظروا إلى شرّف عَيْشِهِمْ ولينٍ 
رياشهم» ولكن انظروا إلى سُرْ عَةِ ظَحْنِهم » وسُوء مُنْقلبهم . 
<٠‏ * واتصل به عنْ بمْضهم: أنه كانَ يأكلٌ الحَسْنَء وَيَلْبَسُ الدَنِيّ مِنَ 
الثياب» فقال: يا وَيْحَهُ! نِحَهُ! عَلامَ جبيَ لهُ مِنَّ الخَرَاج» ومَلْكٌ منْ أطراف 
البلاد ؟.فقالوا: إنه يفعلٌ ذلك بخلا» فقال : الحمدٌ للَّهِ الذي حَرَمَهُ منْ ذنياةٌ 
ما لأَجْله ترك ديه . 

* وكان يقول: إذا أراد الله و ندا جعل ماه سُفهاءَهَم 
وَقَيْتَهُمْ عند بُخَلائِهِم . 

* وكان يقول : لقد حُدَّنْتُ عن بعض الصحابة - رضوان الوعليهم ‏ أنه 
كان يقولُ: إنَّ مِنْ أشراطٍ الساعةٍ أن يكونّ في الأرض أُمراءٌ فَجَرَةٌ ووُرَراءٌ 


١١7 


ل 0 3 ا ١‏ و و وم 
كذبَة» وأمَّناء خَوَنة» وعلماء فسّقَةُء وعرفاء ظَلمَةٌء» وإنى لأتحَوّفٌ أن 
يكون وقتنا هذا. 


ب 
عه ات 


* وقبل: للك عار ا ل 
35 50 7 لعباده. وقالَ: - عر وجل - : «تسشلاراقيها 


ولا روتام يحب أَلْمْسّرِفينَ4 [الأعراف : 8 وقال عَزْمِنْ قائل : # قل موه 


زِيسَةَ أله أَلَىَ سضََ لبدو وَالطيبَتِ من الرِرْقٍ هل هى لِلَذينَ َامَنوأ في ألْحبوةَ لديا 
[الأعراف: 89]» فقال الحَسَنٌ : أثها الرجل! انو تي الله في نَفْسِكٌء وإِياكُ 
والأمانِيَ التي ترَحَضْتَ فيهاء فتَهْلكَ ل امح 
الدنياء» ولا مِنْ خير الآخرة بأمييِ. وإنما هي داران» مَنْ عمل في هذه. 
أذْرَكَ تلك ل اله قدّرَ له منهاء ومَنْ أَهْمَل نَمِسَهُ خسرَهما جميعاً. إن 
الله سبحانةٌ اختار مُحَمَّداً كل لتفسهء وبَعَتَهُ برسالَته ورَحْمَتِهه وجعلة 
سول ال كاقة حلمو زائرن علي كارا فينياء وحَدَّ له في الذّنِيا خدوداً. 
وجعلّ لهُ فيها أجَلاّ» ثم قال - عزّ وجل - : « لد كن كذ نيم أنوأحسنة 
العسيط 413 امنا أنه تأخيد بأَمْرِوء ونْهْتَدِيَ بِهَذيه وأن ملك رةه 
ونعملَ بسْئَيِ فما بلَغنا إليوه فَبفَضْلِهِ ورَحْمَيه وما قَصَّرْنا عنة» فعلينا أن 
نستعينَ ونستغفرّء فذلكٌ باب مَخْرَجناء وأما الأمانيٌ» فلا خيرَ فيهاء 
ولآآفي احلاية أغلهاء فقال النضد: يا "آنا سعيل! إن الع ويجل ‏ قدر 
علا ماشاء» وإنا لسسار كا 


د ال ل ا فأنزلَ الله 
تعالى عليه : © فل كنم تبون أله تعن يحِجَكه لَه 4 [آل عمران: 101 
فجعلٌ سبحانة ير كدب 2 الت 
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ذلك» فاتو ني لهي أييها الرجلُ في تَفْسِكء وايمٌ الو! لقد رأيتُ أقوامء كانوا 
قبلّكَ في مكانِك يعلُونَ المنابير» ته لُمُ المَراكبُ» وَيَجُرُونَ الذيولَ بطر 
ورناء الناس » ون المَدَوَ وترون الأثرء ويتنافسّون في الثياب» 
أخرجوا من سُلطَانِهِم» وسُلبوا ما جَمّعوا من دُنياهم» وقدموا على رَيّهِم» 
رطان او ٠‏ فالويل 0 والويل لهم يوم التَّعْابْنِ؛ ويا وَبْحَهِم 
# يوم ير ليه منْ أَخِهِ > ا واه 5 وَصحَئْهء وبنيه ا ل 0 
يغْنيهِ# [عبس: 94 /080] . 

* وقيل: دخلّ عله يوم أخرء فقال: أيها الأميد! أَبَدَكَ الث إِنْ أخا 
من نصَّحَكَ في دينك» ويِصَّرَكٌ عُيوَكَ وهّداك إلى مَراشدِكَ» وإِنَ عَدُوا 


و 


5 
أيّها الأمير! اتق الله؛ فإنك أصبحت مُخالفاً لقره في الهدي والسيرة» 


والعلانية 03 وَآنِيت مع ذلك تمن الأمانيء فترجّخ في طلب 
الكل 
ر. 


والنامئ ‏ أَصْلَحَكٌ الله طالبان: فطالبُ ذنياء بتكا 

وايمٌ لله! لقد أَدْرَكَ طالب الآخرة واستراح» وتعِب الآخَرُ وحُرِمَ» 
فاحذرٌ ‏ أيّها الأميد - أن تسعى لِطَلَبٍ الفاني» وتتركٌ الباق فتكون من 
النادمين. 

واعلخ أنَّ حكيماً قال: 
أن المنُوكُ التي عَنْ حَطَهَا عَمَلَثْ حَتَّى سَقَامَا بكس الْمَوْتٍ سَاقِيهَا 

نعود بلله منَ الحَؤر بِعْدَ الكَور””'» ومِنَ الضلالةٍ بعد الهدى 





() الححؤر: النقصان والرجوع» الكو الزيادة . انظر : «لسان العرب» (0/ .)١60‏ 


١. 


لقد حُدّنْتُ ‏ أيّها الأميرُ ‏ عنْ بعض الصالحينّ أنه كان يقولٌ: كفى 
المرءَ جناي أن يكون للحَوَنَةِ أمينآء وعلى أعمالهم مُعيناً. 

وقيل لآخر فقير: ألا حاكن مالكو معي 7 
فقال: نعو العا ده تعالى» لأنْ أموت مُؤمناً مَهْزولاً؛ أحبٌ إلىّ من 
أن أموت مُنافقا سميناً. 


* وأَحْضَرٌ ابن هبيرة”" الحَسَنَ والشّعْبِيَ» فقالَ لهما: أصْلَحَكُما اث 
إن أمير المؤمنين يزيد بنّ عبد الملكِ يكتب إل كتبَاء أعرفٌ في تنفيذها 
الهلَْدَء فأخافٌ 3 أْطْعْتّهُ عضب اللى وإن عَصَيْتَه) لم آمَنْ سَطْوَتَه فما فما 
حاذاي الور لصون الور يا أبا عَمْرِو! أَجبٍ الأمير» فَرَفْقَ له في 
القول. وانْحَطً في هٌوى ابن هبيرة . 


وكان ابن هبيرة لا يستشفي دونٌ أن يسم قولَ الحسن. فقال: قل 
ما عندّكَ يا أبا سعيد» فقال الحسنٌ: وَليِسَ قد قالَ الشعبي ؟ فقالَ ابن 
هبيرة: ما تقولٌ أنت ؟ فقال: أقولٌ: - والله - يوشلك أن ينزلَ بك مَلَكُ من 
ملاتكة الل قَظّ غليظٌ لا يَخْصِي اللهما أم مار ل 
ضيقٍ قبْرِكَ فلا يُغني عنكَ ابن عبد الملكِ شيئاً فبكى عمرُ هيرة يكاء 
شديداًء وأجزل جائزة الحسّن» وقصّرَ في جائزة الشعبيّ . 


ثم خرج الشعبينٌ إلى المسجدء فلما اجتمع أهل مجلسهء قالَ: أيها 
النامُ! مَنِ استطاع منكم أن يُؤْيرَ الله عر وجل على حَلْقَهء فَلَيَفْعَلُ؛ إِنَّ 





)00 عمر بن هبيرة بن معاوية بن سكين : الأمير أبو مثنى الفزاريٌ الشاميئٌ» أمير العراقين» 
: ووالدٌ أميرها يزيد ٠‏ وني سنة سبع ومئة تقريهاً. 


الأميرٌ ابنَ هبيرة أرسلَ إليّ وإلى الحَسَّنٍء فوالذي نسي بيده! اعم 
الحسنّ شيئاً جهلثة ولكن راعيْتٌ ابن هبيرة» وأردث رضاهء وقَصَّرْتُ في 
قولي لهء ٠‏ فأقصاني الله وأَبْعَدَنيء وكان الحسن مع اللم يعر وجل 5 فَقَرَبَهُ 
و(أدناء ور اند شمر قات وستاة: 

* وقيل: خرج الحسنٌ يومآ من عندٍ ابن هبيرة» فإذا هوّ بالقرَاءِ على 
0 
هؤلاء الجَديل؟ فوالل! ما مُخْالطتهُمْ مُخالطة الأبرارء, ولا مجالسهُم 
مَجَالِسنٌ الأخيار» تفرّقواء ل ولا كثرَ اله 

في المسلمين منَْكُن احَدَوْثَمِ يعالكم» وشَمرئم ثيايكم» وجَرَدتم 
سكم وك م أعيتكمء فككم : عصابة» حَلقوا لواب للطمع: 
فَضَحْدُمُ القَوَاءَء لا جَمَعَ جَمَعٌ الله شَمْلَكمْ . 

أمَا ‏ والله - لو رَحِدْتمْ فيما عِنْدَهُمِْ َرَغبوا فيما عندكم» فأبعد الَهمَنْ 
أبْعَدَء وما أَحَسبُهُ غيركم» ا 


* ورُوِيّ: أن الحَسَاج”'' بنى دارا بواسطء وأحضرٌ الحسنَ ليراهاء 
لما دتَلهاء قال: الحمد نلى إنَّ المُلوكَ لَيَرَوْنَ لأنفسهم عِرَا فنا لتر 
فيهم كُلّ يوم عِبَراء يمد أحَدْهُمْ إلى قَصرٍ سيد وإلى فَرْشٍ فيتَجده؛ 
وإلى ملابسَ ومراكب فَيُحَسّنهاء ثم تحُنتٌ به ذئابُ طْمَّع» 00 


وأصحابٌ سوءعء فقول : الطزو انها معت شور ا لها ال 


نلف الحجاج بن يوسف بن الحكم الثقفيٌ» أبو محمدء قائدٌ وخطيبٌ مشهورء ؤُلد ونشأ 
في الطانت» ولآه عبدٌ الملك بن مروان إمارة العراق» قالرلا عتري من 
توفي بواسط سنة (40 ه). 


ماذا يا أَفْسَّقَ الفاسقين ؟ أمّا أهلٌ السموات» فقذ مَقَتوكء وأمًا أهلٌّ 
الأارض» فقَدُ لَحَنوك بَنْبْتَ دار الفناء» وخَرّبْت دارَ البقاء» وعَرَرْتَ في دار 
اغرود ِتَذِكَ في دار الحُبُور, ثم خرج وهو يقول : يسان اسدعيدة 
على العلماء َييَُ للناس ولا يَكُتّمونه. 


وبلغ الحجَّاجَ ما قال» فاشتدٌ غضبة. 'وجمع أهل الشامء فقال: يشمي 
عبَيْدٌ أهلٍ البصرة ة وأنشُمْ ضور فلا تُكرون؟! ثم أمرَ بإحضار الحَسَنِء 
فجاءً وهو يُحَرّكُ شَفََِِ بما لَمْ يُسْمَعْ حتى دخل على الحججاج. فقال: 
يا أباسعيد! أما كان لإمارتي عليكَ حَقٌّ حينَ قلت ما قلت ؟ فقال: 
يَرْحَمُكَ الله بها الأمير؛ إنَّ من حَوَفكَ حتى مَل َك قن بك. وحم 
فيك مِمّنْ أََتَكَ حتى تلع الخوف؛ وما أردثُ الذي سبق إلى وَهْمِكَء 
والأمران بِيَدِكَ : العَمُوُ والعقوبة, فافعلٍ الأو ينه 5 الله فَتَوكلُ» 
وهو نا ود رةه فاستحيا اكد منه» واعتذر إليهء فأكرمة 
وحباه. 


0 جاء ل 00 فقال: 
أخر لقي من الف بحت يقرت قرا يم ل 


ون الحير ا بن مداص لخدام اكز ا عدر 
0 دوعن ا 0 
كلتك أَمْكَ عل للم باب دري لق إن الله تك 


ال حو أب توتضث الكتطة سن 
بين 2 


١ 


* قيل: لما وَلِيَ ابن أَرْطاة”'" البصرة» عَرَمَ على أن يُوَلْيَ الحسَنَ 
القغناء: قهرت لحب وامه ركنت إليه: 

أما بعل: بها الأ مير! فإنَّ الكارة للأمر غيرُ جديرٍ بقضاء الواجب فيوء 
وإِنَّ العاملَ للعمل بغير ني حقيقٌ ألآّيُعانَ عليه» ولك في المختارين للأمر 
الذي دَعَوْتيِ إليه كفايةٌ وقناعة: وقِصدَّك إِيَاهُمء وتعوراك علوم أولن 
بِكَء وأَصْوَنْ لعملكَ» وإنهُ لا خيرَ في الاستعانة بِمَنْ لا يَرى أن العمل 
لوقنف ادو تر سلش وبرلا 1 لام له فعافني - أيه الأمية - 
عافاكَ ال وَأَحْسِنْ إلى بترك التَّعدْضٍ لي؛ فإنَّ الهلا يُضيعٌ أجرٌ اكه 
ماكة :قا لقا در اكد تنو قال اما كنت لأ خلتيما كرف : 


* رُوِيَ أن عمرٌ بن عبدٍ العزيز'"' - رحمّة الله كتبّ إلى الحَسَنٍ : اكتبْ 
إليّ يا أبا سعيدٍ بموعظة» وأَوْجِرْء فكتب إليه : ْ 

أما بعدٌّ: يا أميرَ المؤمنين! فكأن الذي كان لم يكَنْء وكأنَ الذي هو 
كائنٌ قد نزلء واعلم ‏ يا أميرَ المؤمنين أن الم وان أذاقَكَ تعجيلٌ 
مرارته» فَلَِعُمَ ما أَعْقَبَكَ مِنْ طيب حَلاوَتِهه واعلم ‏ يا أميرٌ المؤمنينَ ‏ أن 





(1) ابن أَرْطَاة: حجَاجُ بن أرطاة بن ثور بن هُبيرة بن شراحيلَ بِنِ كعب» مفتي الكوفة مع 
الإمام أبي حنيفة» ولد في حياة أنس بن مالك» وَلِيَ قضاءً البصرة» وكان جائز 
الحديثء» إلا أنه كان صاحب إرسالٍ» وتدليس» مات في الرّيّ سنة خمس وأربعين 
ومئة . سير أعلام النبلاء) (0/ 2726-54). ْ 

00 هو عمرٌ بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم بن أبي العاص بن أمية» الإمام القائظ 
العلآمةٌ» المجتهدٌ» الزاهدٌ» أميدُ المؤمنين» وكان من الخلفاء الراشدين» ولي 0 
المدينة للوليد» وولي الخلافة بعدّه. مات في رجب سنة إحدى ومئة وله أربعون 
سنةء وكانت مدة خلافته سنتين ونصف السنة . 


الفائز مَنْ حَرَصَ على السلامة في دار الإقامة» وفارٌ بالرحمة فَأَدْخلٌ 


الجنة . 

# وقيل: كنت عمد رن عبد المزيق إلى السن +(اكست إل يا ابااسعيد 
بذمٌ الدنياء فكتب إليه : 

أما بعد: يا أميرَ الكريين! فإِنَّ الدنيا دارُ ظَْنٍ واتتقالء وليسث بدار 
إقامة على حالٍ» وإِنَّما نل إليها آدَمُ عُقوبة» فاحْذَرُها؛ فإنَّ الراغبٌ فيها 
م ل 0 

ختبرّها اللبيبُ الحاذقٌ» وجَدَها تذلٌ م مَنْ أعرّهاء وتَفَرَقُ مَنْ جمَعهاء ٠‏ فهي 

يم ورت اله سيد وفيه - واللم 5 
فكنْ فيها ديا أمير الدؤميين - كالمُداوي جراحة» يَحْتّمي قليلاً؛ حاف 
ما يكره طويلاء الصبد على لأوائها أَيْسَئ سَرّ من احتمالٍ بلائهاء واللبيبه من 
حذرهاء وم 2 يَغترّ بها انها عدار حكالة حداف قن تعوصك: امالهيك 
وتزيّث لخُطابهاء فهيّ كالعروس» الخون النها ناز والقلوب عليها ِ 
والهَةٌء وهي - والذي بعت مُحَمّداً بالحّ - لأزواجها قاتلةٌء فاتتي أيّها 
الأمية - صَرْعتّهاء والخددء غيرّها؛ فالرخاء فيها موصولٌ بِالسّدَّةٍ والبلاء 
والبقاءً مُوَدٌ إلى الهَلَكَةٍ والفناء. 

واعلم - يا أميرَ المؤمنين - أن أمانيّها كاذ بَهٌ وأمالها باطلةٌ وصَفْوّها 
ك3 شيا كد وتاركها مُوَفقٌ والمتَمَمّكَ بها هالِكُ عْرِقٌ» والفطنُ 
تنما اتن خود ال وحَذْرَ ما حَذْرَهُ وقدّمَ مِنْ دار الفناء ءِ إلى 
دار البقاءء فعند الموت يأتيه اليقينُ . 


الدنيا - اويا أميرَ المؤمنينَ ل وهي دار عقوبَة» لها يَجْمَع مَنْ 
لا عَقَلَ له ويها من لا عِلْمَ عنل 0 والحازِم اللبيت مَنَ كان فيها 
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كالمُداوي جراحه» يَصَّبِردُ على مَرارَة الدَّواءِ؛ لما يَرْجو منّ العافية» 
ويّخافٌ مِنْ سوءٍ عاقبّة الدار. 

والدنيا - وايم الله يا أمير المؤمنين ا والاخر ل موقط 
بيتهما الموتٌء والعبادٌ في أَضعَاثِ أحلام» وإني قائلٌ لك يا أميرَ المؤمنين 
ما قالَ الحكيح: 
جو ءة اص ا هواء سمو مس 2 ات ا سك ابد 
إِنْ تنج مِنهًا تنج من ذِي عَظِيمَةٍ وَإِلا فَإِنّي لا إِخَالَكَ تاجيًا 

ولما وَصّلّ كتابئة بَهُ إلى ء عَمّرَ بن عبد العزيز» بك» وانتحَب حتى رَحِمَهُ 
مَنْ كان عنده» وقال: ال الس فإنه لا يزال يُوقظنا من افد 
وينيهنا 0 الغفلةء ولله هوَّ منْ مُشفق كا وواعظ ما أَمَيْدّقَة 
وأَقْصَحَهُ 

- م ع ه 2-6 01 

* وكتب إليه عمد بن عبد العزيز: وصَّلَتْ مواعظك النافعة» فأشفيْت 
بهاء ولقد وصَّفْتَ الدنيا بصفتهاء والعاقلٌ مَنْ كان فيها على وَجَلء فكأن 
كُلَّ مَنْ كتب عليه الموثُ من أهلها قد مات» والسلامٌ عليكَ ورحمة الله 
وندكانهة 

فلما وصلّ كتابّه إلى ا لحسّن ٠‏ قال: شم أميرُ المؤمنينَ مِنْ قائلٍ حَقاًء 
وقابلٍ وَعْظاء لقد أعظم الله - عرَّ وجل - بولايته المِنَهّ ورّحم بسلطانه 
الأَمَهَ وجِعَلَهُ برك ورحمة. 

* وكتب إليه : 

أما بعدٌّ: فإِنَّ الَوْلَ الأَعْظَمَ» والأمْرَ المطلوب» أمامّكء ولا بد مِنْ 
مُشَاهَدَتِكَ ذلكء إمّا بنجاة» أو بِعَطب . 

ها وقنين لقو حم الل عدوت انود دبرا أ التومف - أنكون 
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فيما مَلَكَكَ الله منْ أَمْرٍ عِباده كَعَبْدٍ اَتمَهُ مَوْلاهء واستخفقطة ماله وغيالة؛ 
مدر الما وسَرَّح م العيال» وَأَثْمر هله وأتلت ماله 

واعلم ونا ام المؤسدن دان الله م لاله أنه السماءة 1 روا 
عِبادَهُ عن الحَبائثُء وَيَنْهَوْهُم عن الفواحشء فَكَثْرتْ بِهِمْ إذا مَنْ قبَلَهُمْ من 
جميلٍ الفيض لهم . ظ 

اذكرُ - يا أمير المؤمنين ‏ قَلَهَ أشياعك عِندَ رَبك وأنصارَكَ عليه يوم 
حشرك» فتزرّدذ ليوم الفرّع الأكبر. 

واعلم عا امير المؤعدين أن لكَ مَنِلاً غير منزلِكَ الذي أنتَ فيه» وبه 
يطول مُقامُّك» وعنةٌ يفارقكٌ أحبّاؤك» يقر بك فوسيداة ويُسْلِمونَكَ إليه 
فريداًء فتزوَد يا أمير اموي ليوم يفر الف مو اوه ارا دمر افده 
وصاحبته وبّنيه» وأذْكر إذا ير ما في القبوره وحْصّلَ ما في الصّدورء يوم 
تكون الأسرارٌ ظاهرة» وقذ د نْشرٌ الكتابٌ الذي لا يُعْادِرُ صغيرة ولا كبيرة إلا 
أحصاهاء فاعملٍ الآنّ وأنت في مَهَلٍ قبل حُلولٍ الأجَلٍء والقطا لعجل 
واخْدَرْ - يا أمير المؤمنينَ عنأن تحكمّ في عباد الله بحكم الجاهلين؛ أو 
تسلّكَ بهم سبيلَ الظالمين» ولا تسَلّط المُسْتَكْبرِينَ على المُسْتَضْعَفِين؛ 
فإنهم لا يَرقبون في مؤمن إلا ولا ذِمّة. 

فقد رُوِيَ: أنّ رسول اللي قالَ: مَنْ وَلَى ظالماء أ أعانة» فَمَد وَلَى 
الإسلامَ ظَهْرَة) فاق إلله أن يو بأوزارك وأوزار مع أوزارك» وتحمل 
أثقالَكَ وأثقالاً مع أثقالكَ» ولا يَعْوَنكَ 0 ن ببؤسك» ويأكلون 
الطَّاتِ بذهاب طَيبَاتِكَ ولاتنظ؟ عات لحري على فد لامر 
انظ إلى قَدْرِكٌ غداء وأنت مأسورٌ في حَبِائِلٍ الموتِ» وموقوف بينَ يَدَيِ 
الب في مَجْمَعِ منَ الملائكة والوْسْلٍ» وقذ عنّتٍ الؤجوة للحي المَيُوم . 


١١ 


نا آمتر الموسية! ون لم أبلغ في مَوعْظَتي ما بَلعْ أولو النْهَّى» فلم آلْكَ 


لل 
بج + ص مه 


شَفَفَهّه ولا أدَّحَوْتُ عنكَ نصيحةً» ولا قصَّرْثُْ في موعِظتِك» أنِلٌ كتابي 
إليكَ منزلة وتفرع لِسَماعِهِ فراغ مّنْ يرجو الانتفاع بهء ولْتَهْنْ عندّك مرارة 
الدّواء ؛ لطر لاا ار ور 
أما ل يا أمير المؤمنين! خَف الله ما حَوَفَكَء يَكْفِكَ حَوْفَكَ منَّ 
الناس» وَحُذْ ممّا فى يدك لما بينَ يَدَيْكَ تَسْعَدْء فكأن قَذْء وعندَ الموتِ 
يأتيك اليقين . 
* وكتب إليه عمرٌ بن عبدٍ العزيزٍ د : اكتث إل أبا سعيدٍ ‏ بصفة الإمام 


العادل» وأينَ هو ؟ وأنّى للأكة به ؟ 


وكتبَ الحسنٌ إليه : 

أما بعد: يا أميرَ المؤمنين! َرْتعَكَ الله" في رياض نِعْمَتِه ونرَّمَكَ في 
حدائق صَنْعَتِه . 

فاعلم أنَّ الله - سبحاتةٌ وتعالئ جعلّ الإمامّ العاِلَ قواما ِكل مائلٍء 
وقَضدا لكل جائر»ء وصّلاحا لِكلَّ فاسِلٍء وقوَّ قَوَةَ لكل ضعيف» وتصَفَ لكل 
مظلوم» ومَفرّعا لكل ملهوف . 

والإمامٌ العادلٌ كالرّاعي السَّفِيقٍ» والحازم الوَفيق» الذي يرتادُ لِعََمِهِ 
أطي المراعي؛ يدها عن مَراتع الهَلكَةء وتصهاين الحم ويكفيها 
أذ الكة والقة 

والإمامٌ العادلٌ كالأب الحاني على ولَّدِِء يَسْعىئ لهم صِغاراً يُعَلَمُهُم 
كبارا» ويُكسبْهُم في حَياتِهِء ويَدَّخِرٌ لهم بعد وفاته. 
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و 
00 6 ل 0 8 ا > دا ةا و و 
وكالام الشفيقة» البَرّة الوّفيقة حملت ولدها كزهاء ووضعتة كزهاء 
ممع ٠. 10 7 2 ٠.‏ د 0 و 7 8 ًِ 98 
تسهد إذا سهدء وتسكن إذا سكن» ترضعة تارة» وتفطمة أخرئ. تفرّح 


2 
4 


لاد 


بعافيتةة: وتهتم بشكايته. 

والإمامٌ العادل كَرَصِيٌّ اليتامئ» وخازِنٍ المساكين؛ يُرَبي صَغيرَهمء 
ويمون كه 

والإمامٌ العادِلٌ كالقَلبٍ بِينَ الجوارح» تضصْلْحُ بِصّلاحِهِ الجُمْلَةُ وتفْسْدُ 
بفساده. 


| «الإمامٌ العادل هو القائمٌ بينَ الله وبِينَ عباده. يسممٌ كلام الله 
فيسْمِعْهُم ويْبْصِرُ آثار نِعْمَةٍ رَبّهم فيُبصّرُهُمء وينقادً إلى أوامر الله تعالى 
ويقودهم . 

وأرجو -يا أميرَ المؤمنينَ ‏ أن تكونٌ هوَّإِنْ شاءً الله. 

ولولا أنَّ الله افترضّ تَصِيحَتَكَ. لكنث؛ لما مَنَحَكَ الله منْ هداية» 
ورَزَقكَ مِنْ توفي وَتَسْدِيدِء في عِتّى عَنْ مَوْعِظَتِكَ» ولكنّ الله_جَلَّ ثناؤه ‏ 
أخذ ميثاقة على العلماء لََيَيَنَهُ للناس ولا يَكْتُمونَه. 


١١ 


ومن هذا الفصل : 
2 0 
ما روي عن الخروج على الأمراء 


* قال حَمَيْد د عام حمر كنث عند الحسن يومآء فجاءة رجل»ء 
وخخلا به» وشاوره ذ في الخُروج ف م ابن الأشْعَثِ على الحجاج » فقال : 
انو 00 أخي » ولا تفْعَلُ؛ فإِنَّ ذلك 0 ا جائز لك 

: أُصْلَحَكٌ الله! لقد كنت عْرِفكَ ب سَيّىءَ القولٍ في احاح » غير 
راض عن سيرته» فقالَ لي : يا أبا الحسن! وايم الله! ! إن اليوم لأسْوَا فيه 
رَأيا» والتاعلم بل وأَشَد ذَمّل ولكِنْ لتَعْلم عافاكَ الله أنَّ اجَوْرَ 
لماو م نقَمَةٌ مِنْ نقم الله تعالى» نِم لله لا ثلاتّئ بالسيوفبء نما تتقى» 
وتَسْتَدقع بالدعاء والتوبة والإنابة والإقلاع عن الذنوب . إن نِم م الله مت 
لْقِيَثْ بالسيوف» كانث هي أقطع» ولقذ حَدَّئني مالك بن دينارأنَ الحَجَاجٍ 
كان يقول: 

اغْلَمُوا أنكم كُلّما أَحَدَثُم ذنْبا. أَحْدَثَ الله من سُلطَاتِكُمْ عُقوبةً. 

ولقد حُدنْتُ أنَّ قائلاً قال للحبجاج : إنكٌ تفعلٌ بع رسو الل يك كَيِتَ 
وكَيْتَء فقالَ: أَجَلْء إِنّما أنا نِقْمَةٌ على أهل العراق؛ لمّا أحدثوا في دينهم 
لي ا 

* وقيل : سَمِعٌ الحسنُ رجلاً يدعُو على الحَجاحٍء فقال: لا تفعَلٌ.- 
رَحمَكٌ الله إنكم من أَنَْسِكمْ اتكية إنما قاف :إن عُزْلَ الحجَاجٌ» أو 
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ماتء أن يليم القِرَدةُ والخنازيث؛ فقد رُوِيَ : أنَّ النبيى يكل قال : : اعْمّالْكُمْ 
كأغْمالكن وكما تكونونّ يُوَلّى عليكة»”" . 

ولقد بلغني: أن رجلاً كتبّ إلى بعضٍ الصالحين يَشْكو إليه 
العمّالٍِء فكتب إليه: يا أخي! ١‏ ولتي تاك تعد ما أت فيه من جر 
العمّالٍء وإنه نه ليس ينبغي لِمَنْ عَِلَ بالمعصية أن 4ك اعقو ويا 1 
الذي أنتمْ فيه إلا مِْ شؤْم الذنوب» والسلامٌ. 

ولقد بَلَعَني أن أبا بكر - رضي الله عنة. خطب على مِنْبَرٍ 
رسول الله كك فقالَ : أثها الناسن! سَمِغْت رسول الوك يقول : «إنَّ الله 
جل ثناؤه - يقول: أنا الله لا إِلْهَ إلا أناء مالك المُلوكء قُلوبُ الجُلوك 
يديه فَمَنْ أطاعني منكم. جَعَلتُهُمْ عليه رحمة ومَنْ عصاني. جعلتهم 
عليه نِقَمَةَ فلا تَشْعْلوا قلوبكم بسبٌ المُلوكِء ولكنْ توبوا إلى أَعَطْفْهُمْ 
عليكم) . : 

* وقال الأشعثٌ: : كنث عند الحسنٍ حين دخل عليه رجلٌ مُصْفْرُ مد كأنهُ 

مِنْ أهل البَحْرَيْنِء فقال: : يا أبا سعيدٍ! إني أريدٌ أن أسألَكَ عن اولاق فقال 
ا :سل عن تدا لَك فقالٌ : ما 7 تقول في أَيْمينا هلاءِ ؟ قالَ فكت 
مَليَأه ثم قال: وما عسئ أن أقولَ فيهم. وهم ري مُورنا حَمْساً: 





)١(‏ روى الجزءً الأخير منه الديلمي من طريق يحيى بن هاشم مرفوعاً. والبيهني في 

٠‏ «الشعب؛ من طريق يحبى بن هاشم مرسلاًء ويحبى انهم بالرَضع . وقد رواه القُضاعيٌ 
في «مسنده» من طريق أحمد بن عثمان الكزماني. وأشارَ ابن حَجَّر في «تخريج 
الكشاف» (5/ )١5‏ إلى أن في سنده مجاهيلٌ. وجاء بلفظ : «كما تكونون» كذلك 
يؤمر عليكم». انظر: «مشكاة المصابيح» برقم (73711). «السلسلة الضعيفة» للألباني 
رقم (70). 


الجيهة ؛ والجماعة : والميْءء وَالتُُورَه والحُدود؟ والله ما يستقيم الدينُ 
إلا بهم ون عاذ وا وإن طلمواك امه َمَا يُصْلِحٌ الله بهم ؛ أكثرُ مما 
لك سدونٌ» واللو! إِنَّ طاعَتَهةِ لَعِبْطَةٌ» وإنَّ فَرْقتَهُمْ لكُفه. 

قال: فقال الرجلّ: يا أبا سعيدٍ! والله! إني لذو مالٍ كثير» وما يَسُوُّني 
أنْ يكونَ لي أمثاله» وأني لم أسمعْ منك الذي سمعت؛ فجزاك الله عن 
الدين وأهله خَيْراً. 

* وسيل الحسَنُ عن الحَجَاجء فقال: يتلو كتاب الث ويَعِظ وَعْطَ 
الأبرار» ويْطعِمُ الطّعامَ» ويُؤْئْدُ الصَّدْقَء ويَبْطش بطش الجَبّارِينَ. 

قالوا : فما تر في القيام عليه ؟ فقالَ : القوا الف وتويوا إليدة يُكفكم 
جَوْرَهء وَاغْلَّموا أن عند الله حجاجِين كثيراً. 

* وكان يقول: هؤلاء ‏ يعنى : الملوك وإِنْ رَقِصَّتْ يهم القماليج ''» 
ووَّطئّ الناسُ أعقايهم. إن 0 المَعْصِيَةٍ في لوبهم إلا أن الحَقّ ألزمّنا 
طاعَتهُم» وَمتعنا من الخروج عليهم: وأمّرنا أن نستدْفِعَ بالتوبة والدعاء 
مَضرنهم ) فَمَنْ أراد به خيراً» لَرْمَ ذلك وعمل به ولح يُخالفَةُ. 


نم فنك 
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صل رين 
فيما رُوِيّ له من المواعظ والجكم في سائر الأشياء 


* كان رحمّه الله يقول: الواعظ مَنْ وَعَظ الناسَ بعمّلهء لا بقوله. 

وكانَ ذلكَ شأنَه إذا أرادَ أن يأَمَرَ بشيءء بدأ بنفسه ففعَلَهُء وإذا أرادَ أن 
ينهئ عن شيء» انتهى عنه . 

* وكان يقول: اتصل بي أنَّ بعضّ الصالحينَ جعلٌ على نفسه آلآ 
يراه الله ضاحكاً حتى يَعْلَم : أي الدَارَينِ دارُه: الْجَنَةٌه أم النارُ ؟ فيقول 
الحسنٌ - رحمَة الله -: لقد عزمٌ - رحمّةٌ الله فَوَقَئ بِعَرْمِهء وما رئيّ 
ضاجكاً حتى لَحِقَ بالله عرَّ وجل -. 

* وقيل: مر الحسَنٌ برجلٍ يَضْحَكُء فقالَ: يابنَ أخي! جُرْتَ 
الصراطً ؟ فقالَ: لاء فقال: فهلُ علمْتَ إلى الجن نعي من إلى النار ؟ 
فقال: لاء فقال: ففيم الضّحِكٌ ‏ عافاكٌ الله والأمرُ هولٌ؟! قيل: فما ري 
الرجلٌ ضاحكاً حتى ماتٌ. 

* ورأى الحسنٌّ قوماً يتضاحَكُونَ. ويتَغامَزونَ» ويتداقَعون بعد 
انصرافِهمْ يوم الفطر من ضّلاةِ الفَجْرِه فقالَ: يا قوم! إِنَّ الله سبحا جعلّ 
شهرٌ رمضان مضماراً لعباده» يَسْتَبقونَ الطاعة إلى رحمة الل ويَجْتَهدونَ 
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في الأعمالٍ ليفوزوا بدُخولٍ جَنِه فسبقّ أقوامٌ ففازواء وقصّرَ آخرون 
تَخابواء والعَجَبُ كل العَجَبٍ للضّاحكِ في اليوم الذي رَبِحَّ فيه 
المُخُْسنون» وخَسرَ رَ الميُطلون. 

اك والله - لو كشف الغِطاءٌء لَشْغْلَ مُحْسِنٌ بإحسانهو» ومُسيءٌ 
اواردوضن كدي ار ار ع ستل 

فإن كم ل - قذ تقر عندكم أن سعيكم ق فد ذل وتقلكم 
الصالحَ قد رّفع» فما هذا فعْل الشاكرين! وإ كش لم تتيّقنوا ذلك» فما 
هذا فعْل الخائفينَ! 

* وكان يفول : ابن دمر فلل الضَّحِكٌ ؛ فإن كثرة الضحك يت 
القلتَ. ونوا لي وتشقط المرووة وتررقويدي الخال 

* وكان يقول: رُوِي أنَّ الله سبحائَهُ وتعالى - أوحى إلى عيسى ‏ عليه 
السلامٌ-: يا عيسى! اككل عَيْنيِكَ بالبكاءِ إذا رأيت الغافلينَ تضحكون. 

* وعاد الحسنٌ عليلاً. فواققه وهو في الموتء ورأى تقلبَهُ وشِدّة 

عابر يه فلما فلمًا رجّع إلى دارهء قدَّموا له طعاماًء فقال : عليكُمْ بطعايكم 
وشَرابكُمْ؛ فإني رأيثُ مَضْرّعاً لا بد لي منه» ولا أزال أعمل له حتى ألقاه 
وتأخرَ عنٍ الطعام أياماء حتى لْطِفَ به وأكلَ . 

* وكان يقول : الا ل 0 
فعليكم ِالمُداوَمَةِ؛ فإنه ‏ جل ثناؤه - يقول: # وأعبد اك 
أَلَسْقيتٌ4 [الحجر: 44] . 

* وكان يقول: زأنت غير دوا لو رأيتموهم. ٠‏ لقلكم : جاتن 
1 / جباركم. 000 ما لهؤلاء مِنْ خلاق» ولو رأوا رارك 
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* وكان يقول: رَجِمَ الله امراً نَظرَ فَفَكر وفَكّرَ فاغْتَي واف فاق 
وَأَبْصَرَ فَصَبْرٌ. 


القد أبصرّ أقوامٌ. ثم لم يتصبرواء فذهب الجَرّحُ بقلوبهم, فلم يُدَركوا 
ما طَلبواء ولا رَجَعوا إلى ما فارّقواء فخسروا الدنيا والاخرق ذلك هو 
الخبثران البية , 


* وكان يقول: أيّها النا ا إني أعظكُمْ ولس بكم ولا أْلكُم 
وإني لكثيرُ الإسرافٍ على نفسي» غيدُ مُحْكم لهاء ولا حاملها على 
الواجب في طاعةٍ رَبّهاء ولو كان المؤمنُ 0 
نفسهء لَعمَ الواعظون» وكلَ لمكو وما جد من يَذعو إلى اللو 
وجل -» ويُرَعْبُ في طاعَته ونتهى عن معضبدق ولك في اجتماع اس 
البصائر» ومذاكرَة المؤمنينَ بعضهم بَعْضاً حياةً لقلوب المُتّقِينَء واذكارٌ من 
العَفلة وأمان منّ النّسيانء فالزموا ‏ عافاكمُ الله مجالِسَ الذكْرِ» قوب 


الى 


سل شاع 0 


كلمةٍ مسموعة» ومُختقر نافع » © يام ان اموا انوا أله حَقَّ َو وك موه 
إلَأوَأسْم مُسَلِمُونَ» [آل عمران: .]٠١7‏ 

أثها النامن! أصبخْتم - والله _ ذ في أَجَلٍ مَنقوص» وعَمّلٍ مُخْصّى 
مَخْروس» الموث فوق رُؤوسكم. والكار فين ابديكب: 

أيها النامنٌ !1 ِنَّما لأحَدِكُمْ تَفْسنّ واد إن نَجَتْ من عذاب اللّم» لم 
تطكها م كلك وإن فلكت ؛ لم يَنْفَعْها مَنْ نجاء فاحذروا - عافاكمٌ الله 
التسويفت؛ فإنه أهْلَكَ مَنْ قبلكُمْ» وإنّكم لا تذرون متى تسيروفَ ؟ ولا إلى 
أي شيءٍ تصيرون ؟ فرَّحِمَ اللهعبداً عمل ليوم مّعادِه» قبلَ تمَادِ زادِه. 

* وقال: أيّها الناسنُ! إنَّ الله عر وجل بسطً لكح صَحيفةٌ» وَكَلَ كل 
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رجل منكم مَلَكَيْنِ كَريمَيْنِ يْنِء أَحَدُهما عن اليمينٍ» والأخد عن اليسار 
وهو تعالى رقيبٌ عليهماء فإن قاء قَلَنَء وإنناء كت نما يُمْلي كتاباً 
ل عادر صغيره ولا شه للها ووعدرا ا اي وله طلاة ريك 
أَحَدَا © [الكهف: 49 ولقد رُوِيَ أنه لما نزل على رسول الله َك # من 
تمل نوها قر بق ولا د أ من 8 نا هونا ولا ضير [النساء : 17]» قال 
أبو بكر الصَدَيقٌ - رضي الله عنة نولت عوالله ااي الطهور (" فإذا 
قال ذلك أبو بكر وقد شَهِدَ له بالجنة» فكيفت يجبُ أن يكون قولٌ مَنْ 
سواه ؟ فاعتبروا - معشرٌ المؤمنين -» وكونوا على حَذْرِ؛ لعلكم تْمَنونَ من 
عذاب يوم عظيم . 

* وكان يقول: ابن آدم! إِيَاكَ والاغترارٌ؛ فَإنّكَ لم يأتِكَ من الم أمانٌ ؛ 
فإنّ الهَوْلَ الأعظم والأمرَ الأكبرَ أمامتك» وائلك لايد بد أن تتوسَّدَ في قَبْركَ 
ما قدَّمْتَ؟ إِنْ يرا فحَيت وإد شر فشر 0 عادر لي الحوله 


* وكان يقول: 5 إن المؤمنَ لا يُصبح إلا خائفآء وإن كان 
مُخسناء ولا يَضْلُحُ أن يكونَ إلا كذلك؛ لأنه بينَ مَحْاقتَينِ: ذنبٍ مَضئ 
لايدري ما الله صائْع فيه» وأَجَلٍ قد بَقِيَّ لا يدري ما الله مُبْتَلِيهِ فيه 
فَرَحِمَ الله”“عبداً فَكرَ واعتبر» واستبصرٌ فأبصر» ونهى النفس عن الهوى . 





)00 رواه ابن جرير في اتفسيره؛ عند قوله ا لي 
50 قال: 5 د ادن اقاصمة الشلهر 
فقال رسول الله يكلةِ : «إنما هي المصيبات في الدنيا». وقد ذكره ابن كثير عن ابن 
جرير .)008/١(‏ 


ابنَآدم! إن الله جلت قدرتة - أمَرَ بالطاعة» زاعان قله 0 
عُذْراً في تَركهاء ونهى عن المعصية وتََى عنهاء وم يُوَسّعْ لأحدٍ في 
ركوبهاء ولقد روي : أنَّ الله وسخاه رماي ل 
يا آدمٌ! أنت اليومَ عَذْلٌَ بيني وبينَ ذَرَيتِكَ» فَمَنْ فَمَنْ رَجَحَ خيرُهُ على شرّه مِثْقالَ 
فلهُ الجنة حتى تعلم أني لا أَعَذَبُ إلا ظالماً. 

* وكان يقول: : ما في جَهَنَمَ واد ولا سلسلةٌ ولا قَيْدٌء إلا واسم 

صاحبه مكتوبهٌ عليه ما كم في القضاء و مانا د إن اجتمع 
ذلك كُلَّهُ على عبد ؟! ا تقوا الله يها النامْ. واحذروا مَقنَهُ مَقَنَهُ؛ فَلَمَقَتُ الله 
أكبرُ لو كانوا يعلمون. 
ش * وقيل: : خرج الحسَنُ يومآ على أصحابه وهُمْ مجتمعون» فقال: 
والله! لو أن رجلاً منكم أدركَ مَنْ أدركتُ منّ القرون الأولى» ورأى مَنْ 
رأيث من اسلف الصالح» لأصبحَ مَهُْمومآء وأَمْسى مَعْموما وعلِم أن 
المُجدّ منكمْ كاللأعِبٍء والمجتهدّ كالتارك» ولو كنثُ راضياً عن نمسي 
. لَوَعَظبكيْ ولكنّ الله يعلم أنّي غيرُ راض عنهاء وكذلك نميا 
وأَبْعَضبَكُمْ . 

أيها النامث! إن لل عباداً هم كَمَنْ رأئ أهلَّ الجن في الجَنَّه متَنَّمِينَ: 
وأهلَ النار في النار مُعَذْبِينَ» فهمْ يعملونَ لما رأوا من النعيم» وينتهونٌ عمّا 
خالفوا من العذاب الأليم . 

ها النامن! إن ف عبادً قلويهُْ مخروتةٌ. وشَرورُهُمْ مأمُونةٌ» وأنَفسُهُةْ 
عه وجوانشهم حَفيفَةٌ: واوا الأيامَ القلائلَ؛ لما رَجَوا في الدُهور 
الأطاول» أمَا الليل» فقائمون على أقدامهم. يتضرّعون إلى رَيُّهُم 


و كو 


عون في فكاك رقابهم» تجري من الخشية ةِ دموعهمء وتخمق قن 
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الكَوْفٍ قلوبُهُمء وأا النهارء فَحُكَماءٌ عُلَماءٌ أتقياء أخفياء» يَحْسَبَْهُمْ 
الجاهلٌ أغنياءً من التَحَمّفِء تَخالَهُم منّ الخشية مَرْضئء وما بِهِمْ مرض» 
عد ل ل لَه - واللم -كانوا فيما أل لهم أْهَد 
منكم فيما حرم عليكم. كي 0 بقلوبهم لدينهم منكم لدُنياكم 
بأبصار؟ كمء ولَهُمْ كانوا بحَسناتهمٍ نْ ترد عليهم أخوّفّ منكم أن َعَذبوا 
على سَيّئاتكم » < أَوَليِك دَرْب 7 إِنَّ جرب الله هم الْفْلِحُونَ © [المجادلة: 


.]1 

* وكان يقول: بن آدم! لا يَعْوئكَ مَنْ حولكَ من هذه المباع العاوية: 
ابئكَ» وَحَليلتُكَء وخادمُكَ» وكلالتك. 

أمّا ابنك؛ فمثلٌ الأسدٍ ينازعك ما بِينَ يديك . 

وأما حَليلتُكَء فمثلٌ الكَلْبَة في الهَريرٍ والبَصْبَصَةِ . 

وأا خَادِمُكَ» فمثْلٌ الثعلب في الحيلة والسرقة . 

وأما كلالئُكَ فوالله! لَدِرْهَمٌ يصلّ إليهم بعدّ موتِكَ أحَبُ إليهم من أن 
لو كنت أَعْتَفْتَ رقبة» فإيَاكَ أن توقرٌ ظهرَكَ بصلاحهم؛ فَإنّما لك منهم 
أيامُكَ القلائل» وإذا وضعوكَ في قبرِكَء انصرفوا عنك» فصرّفوا بعدك 
الثياب» وضربوا الدّفوفَ» 0 0 2 عاتن نبا افن 


5-5 سوه مه وم 2 م يِِ تي سل ست 
ٍ- 22 سس ماس عم قر و ل ووس عو 2 ءاي وهو مر يا 


من سو نود د لو أن 71000 هيدا وطخ 4 الله نفسهة والله رءوف 


اَلْعِبَاد# [آل عمران: 17١‏ . 
أيّها الغانيا] إن أحدَكُم محَدر هُ صاحبْة أمرأء فيِتَّقِيه» ويَحْذرة فكيفَ 


0 رَنه 0 وخوّفة هُ عقويتُ ؟ يقول الله سبحانه : # أَفَأمِنُوأ 


7200-7 0007 مه شاه محرو م 


محكر الله ذ ايام مجك ر أله إلا قوم الْحَسرُونٌ 4 [الأعراف: 98] . 
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* وكان يقول: ألا تيون نر رع يليو رتندا ؛ كو ا فللككة وهو 
يمشي بِينَ الجن والنار» لا يدري إلى أيهم يصيدُ ؟ 

رُوِيٍ أن رسول الله يك قال: «إنَّ الله تعالى كَرةَ لك العَبَتَ في الصلاة» 
ارقت في الصيام» والضَّحِكٌَ في المقابره. ‏ - 

#وكان يقول: سبحان مّنْ أذاقَ قلوب العارفين ون احلازة الابشطاع 
إليه» ولَذّةِ الخدمة لهُ ما عَلّنَ هِمَمَهُمْ ذِكْرهِء وشّغْل قلوتهم عَنْ غيره فلا 
شي أذ عنّهم من مناجاتو» ولا د لأعينهم من خدمته: ولا أخفت على 
لْسنَتِهِمْ مِنْ ؤكْرِهِ سبحاتة وتعالى عمًا يقولٌ الظالمونٌ عَلَوَا كبيرا . 

* وكان يقول: رُوِي أن عمرَ بنَ الخطاب - رضي الله عنة كان يوري 
النارَء ويُذْني منها يَذَه تقول : انق ابن الخطاب كيف صَبْرْكَ على 
النار ؟ وكيف لك قدرة على سّحّط الجَبّار ؟ ثم يستعيذ بالل من النار» ومِنْ 
عَم أهل الثارة: 

ثم يقولٌ الحسنٌ : إذا كان هذا حََوْفَ عمر - رضي الله عنة » وهو ممَّنْ 
شَهِدَ له بالجنة» فكيف أيّها النا من تلينبون91؟! 

* وكان يقول: : ابن أدم! امنا اقبت كت زالفقت كه 
ومستعار. والعارية لله م دَرُ أقوام تَظروا بعينٍ ن الحقيقة» وقدّموا إلى دار 

* وكان يقول: : ما مر يومٌ على ابنٍ آدمَ إلا قالَ له: ابن آدمّ: إني يوم 
جديدٌ» وعلى ما تعْمَلُ فِيّ شهِيدٌ » إذا ذهبتُ عنكَء لم أَرجِعْ إليكَء فَقَدَمْ 
ما شئت تجذة بينَ يديك وأخر ما شئت فلن يعود أبداً إلِيكٌ . 


)1١‏ وفي المطبوع: (تأمنون). 


* وكان يقول: إنّما يكرمُكَ مَنْ يكرمُكَ مادام روك في جِسَّدِك؛ » لو 
قد انترع منكٌ دوك وراء ظهورهمء راركت بينهم » لَمرُوا منكٌ 
فرارَهُم منّ الأسد. 


وكان يقول: اعتبروا الناسَ بأعمالهمء ودّعوا أقوالهم ؛ فإِنَّ الله - 
وجل - لم يدغ قولاً إلا جع عليه دليلاً مِنْ عملي يُصَدَفُُ أو يكذ يه فإذا 
سو را ا فَرُوَيْداً بصاحبه. وإنْ وافقّ منهٌ القولٌ العملّء َنِعُمَ» 
ونِعْمَت عيْنٍ) ذخال الفوك العم+ فإيّاك أن يَشْتَبهَ عليك شيءٌ من 
أمره؛ فإنها حَدَعٌ للسالكين. 

* وكان يقول: ابنَ آدمٌ! إن لك قولاً وعَمّلاّ فعملكَ أحَقُ بك منْ 
قولكَ. وإِنَّ لك سريرة وعلانية» فسريرَتكَ أؤلى بك مِنْ عَلانِيَتِكٌء وإِنْ لك 


عم هي 


عاجلاً وعاقبَة وعاقبتكَ أحَقُ بكَ من عاجلتك . 


ل 


ضوح 
لحر 


ابنَ أدم! الله شيعا وتان سنيقون؟ إن وعد الكر أدريك 
000 


َالْعمَلُ ألصَّدلِحٌ يَرَقَسُمٌ 4 اناطر: 06٠١‏ فاعملوا صالحاً ‏ وَفقّكُمُ الله تجدوا 


عاقته . 


* وقيل: بينما الحسنٌ يوماً في المسجدء تنفْسَ الصّعداءَء وبكى بُكاءً 
شديداً» حنَّى ارتعدّث ركبتاه. وحَفْقَ قلبّهُ. ثم قال: لو أن بالقلوب حياةً» 
لو أنَّ بها صَّلاحاء لبَكَتْ من ليلةٍ صَبِيحَنّها القيامة» أي يوم عبادً الله - 
ما سَمِعَ الخَلائِقُ بيوم أكثرٌ منهُ عَوْرَة باِية» ولا عَيْنآً باكية ؟! . 


َِ-0ّ 
ل 


* وكان يقول: ما اغْرَوْرَقَتْ عينٌ بمائها من خشية الل إلا حَوَمَ الله 
جِسَّدَها على النارء فإِنْ فاضتٌ على عدجا لم يرهق ذلك الوجة قت و 
ولا ذلَّهٌ وليسَ مِنْ عمل إلا وله ون وثوابة» إلا الدمعة منْ خشية الله ؛ 


١" 


فإنها نها تطْفِن ما شاءً اللا مِنْ حَرٌ النارء ولو أن رجلاً بكى من خشية الله في 
َو لرَجَوْتُ أن يرحمّ الله تعالى ببكائه تلكَ الأَمَهَ بأسْرها . 


# وكان يقول: : إِنَّ الله - عر وجل - لا يض على العبد ثَمَنآ على العلم 
الذي عل إلا الثمنّ الذي َأَخْدَهُ المُعلَم بهء فَمَنْ تعلّمَ العلم بحقٌ اللى 
ولابتغاء ما عند الله فقد رَبحح» ومَنْ تعلّمَهُ لغير الى انقطع , ولم يصل به 
إلى الله تعالى . 

*:وكان يفول با ام امامت فَهُ! مكتومٌ العلل مَكتُومٌ 
الأَجَلٍ. تؤذيهِ اعد وتَفكُلة الشَرقَةٌ يرحل كلّ يوم إل الآخرة مرحلةٌ 
ويقطع منّ الدنيا منزلّة» ورُبّما طغ وتكيّرٌ وظلم وكين 

ل : أثها النا ا 
00 سيرك امه ملي وََسُوم وَالْمْؤْموتَ وَسَكرُوسك إل عير ألْتٍ ولف بد 


مه لير م 


8 [التوية: .]1١١©‏ 
* وكان يقول: أَيّها النامنُ! اغتّنِموا الصَّحَةَ والفراغ» وبادروا بالأعمالٍ 
مِنْ قبلٍ يوم تشخَصُ فيه القلوبُ والأبصارٌ. ظ 


3 


* وكان يقول: ابن آدم ! لا تخافنَ مِنْ ذي مُلَكِ؛ فإنه عبد لسَيّدِكَ 
ولا ْمَعَن في ذي مال؛ فإِنما تأكلُ رذق مولاكَ» ولا تحَالِلَ ذا جم؛ إن 
عليك وَبالٌ» ولا تخقرَنَ فقيراً؛ فإنه أخّ شقيقٌ لك . 
*# وكان يقول: ابن أدم! لا تَخقرنٌ من الطاعة شيكأء وإن ١‏ قَلَّ في 
نفسك » وصّعْرَ عندك ؛ فإ الله بنيجاتة قبل فتقال الذرق ويُجازي على 
اللخطة ولو رابك فدرة عند رتك لَسَوَكَ ولا تشقون من المعصية 
ا وإِنْ قَلَّ فى نفسكٌ. وصَّغْرَ عندَكٌ ؛ فَإنَّ ريك شديدُ العقاب. 
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* وحضرٌ يوماً مَجُلِساً جمع شيوخاً وشباباً فقال: مَعْشَرَ 0 
ما يُصنْع بالرّوع إذا طاب ؟ افقالوا : يُخْصد التَعَتَ فقال: مَعْشْرَ 
الشباب! كَْ مِنْ زرع لم ييلع قد أَدرَكيْهُ الافةٌ فَأْهْلكئْةُ وأتث 0 
الجائحةٌ فأتلفَنْهُ! ثم كن وقلة #« تونق انه الأكال. كاين ل 
ييَرَحكَرُوت # [إبراهيم : 10]. 

* وكان يقسول: ابنّ آدم! إِنَّكَ تموث وَخْدَكَء وتبْعَتُ وَحْدَكَ 


عو 4 م 


اتوك 


ابنَ آدم! لو أن الناسَ كلهم أطاعوا الله وعصيت أنتَ؛ لم تنفعغك 
طاعَيّهم؛ ولو عَصّوًا الل وَأَطَعْتَهُ لم تضرَكٌ معصيثهم . 

ابن آدم! ديك ديك ؛ فَإنّما هو لَحْمُكَ ودّمُكَ فإِنْ سَلِمّ لك ديك 
سَلِمَ لحمّك ودمُك» وَإِنْ تكن الأخرئ. فاستعذ بالله منها؛ فإنّما هي نار 
لهام وي امار رن لا جوت 

* وكان يقول: لا يزالٌ العبدُ بخير ما كان لهُ واعِظّ مِنْ نفْسهء وكانت 
الفكرة من عملهء والذَكْرُ مِنْ شأنِه» والمحاسَبَه مِنْ جِمّتِهء ولا يزالٌ يشر 
ذا فم الويف وات بم الهوئ. وأكثر العَفلَةَ ورجّحَ في الأماني. 

* وروي أنَّ الحسَنَ - رضي الله عنهُ ‏ انصَلَّ به أنَّ محولا”" توفي 
فَحَزِنَ عليه» وترَحَمَ له ثم انَصَّلَ به بُطلان ذلك» فكتب إليه: 

لايع اق الاااحيار الوالار اي الحا الما او 
ولك بخيرٍ الدنيا والآخرة ويَسّرَ لنا ولك خ حُسْنَ المآلٍ والمُنْقَلبٍ ؛ فَإِنّه أنانا 
جا نه قم ا يعةهها أكديه لاله ! لقذ سُرِرْناء وإِنْ كان 


)١(‏ مكحولٌ الأزديٌ العكيئٌ البصريٌ» أبو عبدالله» من فصحاء أهل البصرة. 
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السروة بما رن به غير طلله وسيل الانقطاع دي ا يل إلى الخير 
الأولِء فهل أنت ‏ عافاك الله وفنا وإياكَ .لصالح العمل . - كرجلٍ ذاق 
الموت. وعاين ما بعدم» اله الدَجعَة ايت إلبهاء َي ما سألَ 


0 ل 2 


0 * وكان يقول: رُوِيَ أن عيسى عليو السام - قال للحواريّين : 


لمعاو ان لتعملا لبطونكم ؛ فإنَّ الطيرَ لا تْرعٌ ولا شق تعدو 
ولا رزق لهاء الله يرزقها. 
فإن قلتم: إن بطونكم أكبرُ مِنْ يُطونهاء فهذهٍ الوحوش منّ الدوابٌ 
و وو 7 5 4 
لا تزرع ولا تحصد». لارزق لهاء الله يرزقها. 
* وكان يقول: من استغفرٌ الله - عر وجل - بعد صلاة | 0 م ثلاث 
مات 4 غفريث له نويه :و [ك كان فار م :ال 37 , 
* وكان يقول: رُوِيَ أنَّ رسولٌ الم كيه قال: «والذي تفْسي بَِدِه! 
ا واه قالوا: كلا رحيمٌ يا رسولٌ الله! قال : ليس 
حْمَة أَحَدِكُمْ نَفْسَهُ وولَدَهُ وخاصّتَة ولكن العامّة»» ورَقَعَ بها صَوْتَه. 


* وكان يقول: رُوِيَ أنَّ عمرّ بنَ الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ قال: ألا 
أنكُمْ بكَيْرِ الناس ؟ قالوا: تلى يا أميرَ المؤمنين! قال: مَنْ طالَ عمذى» 


)١(‏ لقد أشار الأستاذ الألباني إلى ضعف هذا الحديث الذي جاء بلفظ : «من استغفر الله 
دبر كل صلاة ثلاث مرات» فقال: أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب 
إليه» غفرت ذنوبه» وإن كان قد فر من يوم الزحف». انظر: «ضعيف الجامع» برقم 
.)605٠١(‏ 
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ا رجي خَيْرُُ ولم يُحَفْ شَوُهُ ثم قالَ: ألا نكم بشرٌ 
الناس ؟ قالوا: َلى» قالَ: مَنْ طال عَمَرُة اضيا ولم يُرْج خَيْرُه 


موده 


ولم يؤمن 5 


* وكان يقول : إن الرجل ليسْمَعٌ الباب من العلٍء فيعمل بيه كن 
خيراً لهُ من أنْ لو كانث لهُ الدنيا فوضعها في الآخرة. 


* وذْكِرَ أَنَّهُ رأى قوماً في وقت القائلة لا يقيلونَء فقال: ما لهؤلاء 
لا يُقيلونَ ؟ إني لأَحْسَبْ لَلَهُمْ ليل سُوء .. 

* وكان يقولٌ: حادثوا هذه القُلوب؛ فإنّها سريعةٌ الدُثور» واقرَعوا 
هذه الأَنْمسَ؛ انها طامحةٌ فإنكُم إلا تَعُوهاء َِْْ بكم إلى شّرٌ غاية 

* وقيل له: يا أبا سعيد! ما تقول في الشفاعة ؟ أحقّ هي ؟ فقال: 
نعمء قيل له: فد الله - سبحانةٌ وتعالى - يقول: # يدوت أن كرجوأ من 
تار ومَاهُم رجت من 4 (الاعة: »م]ء قال: هو كما قال سبحانة 
وتعالى عه قيل لَهُ: فم دخلّ مَنْ دخلٌ فيهاء و حت لقال ركادرا 
أصابوا دُنوبآ من الدنيا أَحَدَهُةُ الله بهاء وامتام جاسروق اوور 
الإيمانٍ والتصديقٍ 

* وكان يقول: أيّها النا سٌ! إذروا قطيعة الأرحام؛ فإِنَّ الله سبحاتة 
يقول  :‏ وَآنَّمُوا أللّهألِى ةو اليم إن له كان ا 4 

وقد رُوِيَ أن النبيّ ل كان يقول : «انَقوا الل وصلوا الأرحام؛ فإِنَّه 
أبق لَكُمْ في الدنياء وحَيْدُ لَكُمْ في الآخرة' . 

* وقال رجلٌ للحسّن: يا أبا سعيدٍ! أي الجهاد أَفْضَلُ ؟ قال: جهاد 
هَواكَ . َ ْ 


رَقيِّا) اناد 


١ 


* وكان يقول: مَنْ لم يمث فجاءةء مرض فُجاءَةٌ فاتّقوا الل 
واحذرُوا مُفَاجَأَة ركم . 

* وكان يقول: نِعَمُ الله أكتَنُ مِنْ أن يُوَدّى شكتهاء إلا ما أعانَ ال” 
تعالى عليد» وذنوبُ ابن آدمَ أكثرُ مِنْ أنْ يَسْلَمّ منها إلآّ ما عفا اللعنه 

* وكان يقول: سَمِعْتُ بَكرَ بن عبد الله يقول : حم اله امرأ كان قوت 
فَأَعْمَلَ قُوَتَهُ في طاعة الى أو كان ضعيفاً فَكَفف عن معاصي الله 6 
5006 

* وكان يقول: الكَذَبُ جماعٌ التّفاق. 

* وكان يقول: مَنْ كذب فَجَرَه ومَنْ فَجَرَ كَمَرَه ومَنْ كَفَرَ دخلَ النارٌ. 

ولقد رُوِيَ أن عمرٌ بنَ الخطاب - رضي الله عنة د كان يقول : إذا كَذبَ 
العبدُ كذبَة تَتَكَئ المَلَكُ عنهُ مسيرة ميل من نتن ما ب يَجِيِءٌ منه . 

* وكان يقول : ما أعة كريما إذا جرت إلى نحن تنا أو ردَّدتُ عنةُ 
ضرا وأَصْلَحْتُ بِينَ اثنين . 

* وكان يقول: ابن آدم! تبْغضٌ الناسَ على طَبَّكَء وتَنْسى اليقينَ مث 


* وكان يقول: إن الأغلال لين عل بها أهل الثان لم تخصل في 
أعناقهم لأنَهُم أعجّزوا الْحَرنة وإِنّما هي إذا طَفا بهم اللَعَبْ ترسبهم في 
النار. ثم يبكي حتى يَغْلبَ عليهء ويقول: اللهمَ إنَا نعوذ بك مِنْ عذاب 
الثارء ومن العمل السَّيٌّ الذي يؤدَّي إليه. 

* وكان يقول: رُوِيَ أن ناسكاً رأى ناسكاً في النوم» فقال له: كيف 


حول 


وَحِزت الأية ؟ قال: دناه نذككاه اانا لف فقال | 
سر و وخسز 
الآن فاقدَمُوا على بصيرة. 


* وكان يقول: رُوِيَ أن قوماً تواصّفوا الزهْدَ بح بِحَضْرَة الزّهْرِيٌ''. 
فقال: الزا هد مَنْ لم يَعْلِبٍ الحَرامُ صَبْرَةُ والحلال شكَرَه. 


- 


وكان أبو بكرٍ بن عبد الله المُرَنُِ”"2 يقول: ما طَنْكَ بخالِقٍ الكرامة 
اريريه كرائتة؟ ودا كك يخال الهران لمن يُرِيدٌ هواتةُ» وهو عليهما 
قادث ؟ 
* وكان يقول: إِيَاكُمْ والنَّسْويفَ والثَّرَجِّيَ؛ فإنّه أهلكَ مَنْ كان 
ولقد حُدّنْتْ عن أبي حازم : أنه كان يفول تسن لاتزوية أن" توت 
حتى نتوب» ونح لا نريدٌ أن نتوب حتى نموت؛ ييه 
غير تائب» أدخلة النارّ ويئسنّ المصير. 
* وكان يقول: رُوِيَ أن َّ نس بنَّ مالك" قال: كان رسول الله يله 
يخطبٌ يوم الجمعة إلى جذع يُسيد يُسْيِدُ طَهْرَةُ إليه» فلمًا كثْرَ الناسُ» عُمِلَ له 
مني من طَرْفاءِ الغابة» لَه مَرَانِء فلما قامَ عليو» حَنَّ الجذع إلبه ي. 





)200 محمد بن مسلم بن عُبِيدٍ الله بن شهاب الزُّهري» الإمامٌ العالمٌ الحافظ» المَدَنئُ» نزيل 
الشامء نا اش د 

زفوف خادم 00 اللو كلق الما المفتي » 0 المحدّث» أبو حمزة الأنصارئٌ 
الخزرجي » أخة الصحابة موت توفي في خلافة عبد الملك بن مروان» ونقل ابن 
الأثير : أن موته كان سنةً ثلاثِ وثمانين. 


١١ 


قال أننٌ: سمعث الخشبة تحر حَنِينَ الوالهّة» وما زالث بحن حتى 

نزل يَكِةِ فاختضتهاء فسَكدَثْ27 . 
فكان الحسَن إذا حَدَّثٌ بهذا الحديث. بكى. 5 ثم قال: عباد الله ! 

الجذعٌ ين إلى رسول الله يكل شَوْقاً إليه؛ 0 و 

وايم الله ! لأنتم أحق أن تشتاقوا إلى لقائه كَل . 

* وكان يقول: : رُوِيَ أنَّ بعضّ الصالحين رأى قوما ب كمون قال و آنا 
تمن معكم» فقالوا : ما تتمّنى يرحَمُكٌ الله ؟ فقال: ليتنا لم نُخْلَّقْء وليئّنا 
إذ خُلقنا لم تم وليتنا د متنا لم به وليناإذ با لم نُحاسَتء ونا 
ا 

د ا 50 
”ا كان قبلَكُمْ نان أ فَتوَق فليا وانكى قناناء 
هع اليوم أرق متهم :دين ؛.وأفسى قلويا: 

* وكان بِقول: اهتمام العبد بذنبه داع إلى 6 ونَدَّمُهُ عليه داع 


- 


لََوْبَيِهِ ؛ ل 





)»١(‏ صحيح. رواه الترمذيٌ: في: المناقب» باب: (5)» رقم(77717) مختصراًء وقال: 
حسن صحيح . . وابن ماجه في : إقامة الصلاة والسئة فيهاء باب: ما جاء في بد شأن 
المنبر» برقم »)١415(‏ وقال البوصيري في «الزوائد» : إِسَنادةُ صحيحٌ, 2 
ثقاثُ . والدارمي ,)14/١(‏ وأحمد (2778/1؛ كُلهمِ من طرق عن أنس بن مالك . 
وفي الباب : عن أبَيم وجابرء وابن عمرء وسهلٍ بن سعدء وابن عياض 4 وأء سلعة) 


وأبي سعيدٍ» والحسن . 


١ 


دو 
نا 


* وكان يقول: َنْ لم يداو َفْسَهُ مِنْ سَقَمٍ الآ ثام أيامَ حَياتِه» فما أبعَدَ 
من الشفاءء وأقربه منَ الشَّقاء في دار الآخرة بعد وفاته ! 


* وكان يقول: الحقٌ مُدٌ لا يَصْبرُ “عليه إلا مَنْ عرّفَ حَسْنَ العاقبّة» ومَنْ 
رجا الثوابَ» خاف العقاب. 


* وكان يقول: لقد أدركثٌ أقواما يُعْرَضٌُ على أَحَدِهِمُ الحَلالٌ فيقول : 
لا حاجّة لي بو» تَحْشى أن يُفْسِدَنا. 


* وكان يقول : لو قَمْتَ الليلَ حتى يَنْحَنيَ ظْهْرةٌ وسقت اهارق 
يَسْقَمَ جسْمُكَ لم يَنَْعْكَ إلا بوَرَع صادقي . 


ظ 2 وكان يقول: ما يَعْدِلٌ 1 الوالِدَيْنٍ شيء من من التَطوع لاحَحّ 
ولا جهاد. 


* وكان يقول: لقد رُويَ عن عمرٌ بن الخطاب - رضي الله”عنه ‏ أنه كان 
يقول: أَكْثِدُوا منْ ذِكْرِ النار؛ فإنَ حَوَها ليد وقدزها بعيدٌء ومَقَامِعَها 
ايل 7 00 

* روى سَلَمَةُ بِنُ عامرء قالَ: صَلَيْنا الجمعة مع الحسّن » فلمًا 
انُصَرَفْناء امتَتَفْنا حَوْلَّةُ' فبكى بكاء شديداء فقلنا: ما بِالّكَ ‏ رَحَمَكَ الله 
وقد بُشُوتَ بِالجَنَّةِ في منامِكٌ ؟ فازدادَ بكاؤه» قال: وكيف لا أبكي» ولو 
دل علينا مِنْ باب هذا المسجد أَحَدٌّ أصحاب رسول الل وك لّما عَرَفَ 
غير ْنا هذه؟ ! ثم قال : مَيْهاتَ هَيِهاتَ! أَهْلَكَ النامسسَ الأمانيٌ» قولٌ بلا 
عمل ؛ ومعرفة بغيرٍ صبْرِ» وإيمان بلا يقِينٍ ؛ ما لي أرى رجالاً ولا عُقولاً» 
وأسمع يسا ولأارفق رحالاً ولا أي ١‏ دخل القوم - والله - ثم 


انض 


خرجواء وعَرَفو) * نم أنكرواء وحَرّموا ثم استَحَلُوا. إنما دين أحدِكم لَخْقَةُ 
على لسانه. إذا سكل : أمؤمرة أنتَ بيوم الحساب ؟ قال: َعَم! كَذيَ 
ومالك يوم الدين! ١‏ 


إن مِنْ أخلاق المؤمن قُرَةَ في دِينِ» وحَرْماً في لِينٍ» ٠‏ وإيماناً في يّقِينِ» 
وعِلْم] في حلم وحِلماً في عَلَمه وكيس في رثق» تجلا في فاقة. 
وقصّداً في غنى» وشفقة في نفقة» ورَحْمَةَ للمجهود. وعطاء ف 
وإنْصافا في استقامة» لا يَحيفُ على مَنْ يُبْضُء ولا يَأنَمُ في مُساعَدَة مَنْ 
بحب ولا يَمزَء ولا يَغوزء ولا يل ولا يلخوء ولا يلْهوه ولا يَلْمَبُ 
ولا تعشى بالتميعةة برل > لور د الك لدي علو 
ولا يتَجاوَرُ في القَدر ولدية يَشْمَتْ بالقبيحة إِنْ حَلَتْ بغيره» ولايْسَهُ 
بالمُصيبة إذا نزلث يسواة. 


المؤمنٌ : في الصَّلاة خاشع وإلى الزكاة م مُسارِعٌ» ٠‏ قولهُ شفاءٌ وصبرُةُ 
تقَىء وسشكوتة ورف ووه عبر يخال العُلماء لِيغْلّم» ويَْكُتُ ينه 
0 يتكلم لِيعْنَمَ: إن أحْسَسَ اسْتبسَرَ ع وإنناضاء السكحدة وإنْ عتبّ 
يَسْتَعْتِبْء وإنْ سف عليه حَلّم ون ظُلِمَ صر وإن جيرَ عليه عَدَلَ 
2 َعَذْ بغير الل ولا ع ذا باللى وقورٌ في المَلاًء شكورٌ فى في 
الخلاء» قانع بالرزق» حامدٌ على الوخايء تابزعاي البادي لا يَجْمَحَ به 
القنوطً» ولا يَخلبه الت إن جَلْسَ مع اللأغطين» كتب من الذاكرينَ» 
وإِنْ جلّسَ مع الذاكرينَ» كُتِبَ منّ المستهترين . 

المؤمن : طَلَقُ البشْرء > حَسَن الحُق؛ كريمٌ بَذولٌ» راحم وَصُولٌ 


لغيه 


يُقَطم فيصل ويُؤذى فيَحتملٌ» يهان فَبُكْرِمُ صَبورٌ على الأذئ» مختمل 


3 


لأنواع اجلاد هانَتْ عليه , الدنيا فلم يَبْن فيها بيتأ» ولا جَدَدٌ توياً) حَسَن 
الغقف له رظن الله ظلة السو 

اليد هين 5 تق ) كي ) رضي ) لا يُْدَعْ مِنْ جُخْرٍ مَرَتَيْنِء 
شاحبٌ لون شاعث وأمنة: قليل ا 0 في دينهد» غبيّ في 
0 
دنياهة . 

العؤمن ن: كثيرٌ الوّقارء د : ملح لجاز هاربٌ مِنْ عذاب 
النارء ل بمَعْرِ ف الله شاهدة: وجوارحة لله , ذاكرّة ويد هه بالمعروف 
و وعر اق مالي فيه في تكب : والنامنُ منة في راحة . 

ل اه 
ويمهم م إذا فهم فاح ا ومَنْ خالطة غَنِمَ» كامل العقل» كثيرُ 
العمل ؛ ؛ قليلٌُ الأمل» حَسَنُ الحُلقٍ ٠‏ كتوم العيْظ . 

ثم بكى فأبكانا. 

وقال: هكذا كان أصحابٌ رسول الله يكل الأوَلَ فالأوّلَ حتى لَّحِقَوا 
الى - عر وجل -» وهكذا كان المسلمون مِنْ سلفكمٌ الصالح» 
بكم لما غَيْتم ٠‏ ثم تلا: « إرك الهلا يكير مَاَِومٍ حق بيروأ م يأنسيم وَإِذَا أرأد 


آذ[ آي 


زر تلقام ارك لبر تن نون > [الرعد: .]1١١‏ 


07 قال | : | ركنا 09 سيدنا محمد» و أله 
م - صر 2 أ 


(1) لعلَّهُ ‏ والله أعلجُ ‏ إشارةٌ إلى عدم التعلق بالدنياء وإلاّ فإنه مما يترتب على المسلم أن . 
يكون على علم بأمور دنياه» غير غبيّ بهاء حتى يتعامل معها على علم وبصيرة» 
ويعرفٌ صحيحها من سقيمها. 


1 


الطاهرين » ا ن علينا بما مَنْنتَ به على عِبادِكَ المُخْلِصينء وأوليائك 
المُتّقين» إنكَ على كلّ شيءٍ قديث: وعلى كُلّ خير مُعِينٌ وحسينا الله ونم 
الوكير 7 





)١(‏ جاء في آخر النسخة الخطية : : «وكان الفراعٌ من هذا الكتاب» بعون الله المَلك المُعينٍ 
الوَغَاب؛ تَتْمِيتَا وَخط وتَصُْميماً وضيْطء على يد العبد الضّعيفِ الفقير» الراجي 
رحمة ريه العَنيٌّ القديرء كمال ل الدين؛ ٠»‏ حْسَيْنِ بن شَمْس الدَّينِ» محمدٍ الكاتب» ابن 
غياثِ الدين عَلِيّ الكَرْماني . . أفاض اللهُعليهم مِنْ شَبِيبٍ رضوانه سجالاً» ونم له 
في حضّراتٍ النعيم ما انسَعَ مُجالاً» وذلك في يوم الاثنين الواضح البيان» ثاني عَشَرَ 
د عينٍ شهور سنةٍ ثمانين وتسع مث من الهجرة ة الشريفة 
النبويّة» أحسن الله لله تعالى ختامّهاء وقَدَّرَ في عافية ا وهو سيحائة المانحٌ 
المُنيلُ» وهو حَسْبّنا ونَعُم الوكيلُ» والحمدٌ لله حَقّ حَمْدِهء وصلَّى الله على سيدنا 
مَحَمَِّدِ رسوله وعبده؛ وعلى آله وصَّحْبه مِنْ بعْدِه» وَالحَيْدُ يكونٌ» والخَطبْ يَهُونُ». 


فر 








*# عملى فى الكتاب اسك ان اس اطاط ل او لب اق م 1 للق عارذ ولخو لوجت 
3 ترجمة الإمام ابن الجوزي ع رع بع حم موا ةناو الوه اما 0 


آداب الحسن البصرى 


* الفصل الأول : 

في ذكر منشئه» وصفة أحواله وأفعاله ا ا 
* الفصل الثاني : ش 
فيما أورده من الآداب ومكارم الأخلاق 00 71111011313 
* الفصل الثالث : 

فيما أورد من الحكم والمواعظ مختصراً على جهة البلاغة والإيجاز 

* الفصل الرابع : 

في ذم الدنيا ونهيه عن التعلق بها ا 
* ومن هذا الفصل : 

ما رُوي عنه ‏ رضي الله عنه ‏ في قصر الأمل 1111 


١ / 





الموضوع الصفحة 


* الفصل الخامس : 
فيما أورده على جهة الاستغفار والدعاء» والنهي عن التصنع والرياء . 1م 





ما روي عنه ‏ رحمه الله في نهيه عن التصنع» وذم الرياء منج عا مط د بار 
* الفصل السادس : 
فيما رُويَ عنه عند تلاوة القرآن من الحكم والمواعظ م 2 
* الفصل السابع : 
. في مكاتبة الخلفاء» ومعاملاته مع الأمراء وولاة الأمور اط مادا 
* ومن هذا الفصل : 
ما روي عن الخروج على الأمراء 1 مات اوتا ووا اسو و متو اا 
* الفصل الثامن : 
فيما رُوِيَ عنه من المواعظ والحكم في سائر الأمور فو ار ا 
الفهرس ا[ 000 
لد ينم يت 


١8 


